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تقديم

لقد خطَت مكتبة الإسكندرية خطوات واسعة نحو أداء أدوارها الثقافية والعلمية المتعددة على كافة المستويات المحلية والعربية 
والدولية؛ وذلك بعقد الندوات والمؤتمرات الدولية، ونشر البحوث والمؤلفات العلمية الرصينة من خلال مراكزها العلمية المتعددة في 

مجالات العلوم والفنون والآداب.

العرب« بقطاع البحث الأكاديمي  العرب« التابعة لمشروع »ذاكرة  السابع من مجلة »ذاكرة  العدد  السياق، تصُدر المكتبة  وفي هذا 
بالمكتبة، وهي دورية علمية مُُحكّمة تهتم بالتراث الثقافي والحضاري للبلدان العربية، وتصُدرها المكتبة منذ عام 2018 بهدف التأكيد 
 لبحوث العدد السادس الذي أصدرته المكتبة 

ً
على أهمية استعادة الذاكرة العربية للحاضر العربي الراهن. ويأتي هذا العدد استكمالًا

العالم الإسلامي  لموضوع »القاهرة ملتقى الثقافات والحضارات منذ نشأتها إلى نهاية العصر المملوكي«، وذلك بمناسبة اختيار منظمة 
للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( للقاهرة عاصمةً للثقافة الإسلامية لعام 2022، ليعبِّرِّ ذلك عن جانب من الأحداث والفعاليات 

الثقافية التي تنُظّمها مكتبة الإسكندرية، وتتيحها للباحثين والمهتمين من خلال دراسات ودوريات علمية مُُحكّمة منشورة.

مة وفقًا للمحاور التي تضمنها الإعلان عن النشر العلمي في هذا العدد، وتضمن بعض  وقد ضمَّ هذا العدد بعض البحوث المقدَّ
المحاور، مثل: الأنشطة السياسية والاجتماعية للحوش السلطاني بقلعة الجبل في عصر سلاطين المماليك الجراكسة، ودراسة وصفية 
محاريب  إلى  بالإضافة  الجركسي،  المملوكي  العصر  في  الدينية  القاهرة  بعمائر  المعمارية  والعناصر  والمخلقة  المدمجة  للأعمدة  تحليلية 
منشآت السلطان فرج بن برقوق بالقاهرة المملوكية، والحياة الاجتماعية بالقاهرة في العصر المملوكي من خلال حمَّامات السوق، والدور 

الحضاري لبِِرك القاهرة في العصر المملوكي.

                                                                                                                                    أ. د. أحمد عبد الله زايد
مدير مكتبة الإسكندرية





الأنشطة السياسية والاجتماعية 
للحوش السلطاني بقلعة الجبل في عصر 

سلاطين المماليك الجراكسة
مينا إميل عزيز
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شارع في القاهرة. عن: أدريان دوزاتس. 



الأنشطة السياسية والاجتماعية 
للحوش السلطاني بقلعة الجبل في عصر 

سلاطين المماليك الجراكسة
مينا إميل عزيز*
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ملخص
ــاوون  ــن ق ــد ب ــاصر محم ــلطاني للن ــوش الس ــب الح ينُس
والذي أمــر بإنشــائه ليكــون مكانًــا لتربيــة الأغنــام والماشــية 
ــجار  ــا الأش ــل إليه ــة ونق ــه حديق ــام ب ــا أق ــور، كم والطي
ــر  ــزه صغ ــوش إلى مت ــول الح ــرة تح ــد ف ــن. وبع والرياح
ــاطين  ــل الس ــور ويُفض ــه القص ــل علي ــة تط ــل القلع داخ
ــوم  ــلطاني يق ــوش الس ــدأ الح ــا ب ــم تدريجيًّ ــه. ث ــوس في الجل
ــراض  ــتخدم لأغ ــث اس ــس له حي س

ُ
ــا أ ــافَ م ــأدوار خ ب

ــث  ــدف البح ــا يه ــن هن ــددة. وم ــة متع ــية واجتماعي سياس
الحــالي لإلقــاء الضــوء على التحــول الذي طــرأ على دور 
الحــوش الســلطاني مــن خــال تتبــع الأنشــطة الــي أقيمــت 

ــوكي. ــر الممل ــة له في الع ــتخدامات المتنوع ــه والاس في

ــوكي -  ــر الممل ــلطاني - الع ــوش الس ــة: الح ــات الدال الكلم
ــب. ــة - المواك ــة العام ــالات - الخدم الاحتف

ــة  ــن قلع ــوعات ع ــت موض ــي تناول ــابقة ال ــات الس  الدراس
ــل: الجب

 The“The Citadel of Cairo: Stage for Mamluk Ceremonies”(1).

- جــاءت هــذه الدراســة للإشــارة إلى المراســم الرســمية 
لأماكــن الإقامــة بداخــل القلعــة.

 Mamluk History through Architecture, Monuments,

Culture, and Politics in Medieval Egypt and Syria(2).

ــة  ــن الإقام ــض أماك ــارة إلى بع ــل للإش ــذا العم ــاء ه - ج
في القلعــة، مــع تفســر أصــل التســمية والدلالــة الرمزيــة في 

المصــادر والعمــارة.

رسالة قلعة الجبل في عصر سلاطين المماليك))).

- تناولــت هــذه الدراســة البيــوت الســلطانية والحريــم 
الســلطاني ودواويــن الحكــم بداخــل القلعــة.
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ذ

12

مقدمة
ينُســب الحــوش الســلطاني إلى النــاصر محمــد بن قــاوون))) 
)693-696هـ  / 1293-1296م( )696-708هـ  / 1296-1308م( 
)1 )شــل  القلعــة  ولى 

َ
أ الذي  1307-1340م(   )708-741 هـ / 

 عنايــة خاصــة؛ فاهتــم بترميــم مبانيهــا، وإضافــة منشــآت 
أن  إلى  1442م(  )845هـ  /  المقريــزي  ويشــر  بهــا.  متعــددة 
تأســيس الحــوش كان ســنة )738هـ  / 1337م()))، واتفــق معــه 
ــر  ــا ذك ــك)))، بينم ــردي )874هـ  / 1470م( في ذل ــري ب ــن تغ اب
ابــن إيــاس )929هـ  / 1523م( أن الســلطان النــاصر محمــد بــدأ 

ــنة )717هـ  / 1317م())).  ــه س في عمارت

ــد قطــع  ــارة عــن بركــة عظيمــة ق ــع الحــوش عب كان موق
مــا فيهــا مــن حجــر))) حــى أصبحــت محجــرًا واســعًا، وقــد 
ــة،  ــي بالقلع ــاعات ال ــارة الق ــارة لعم ــه الحج ــذت من خ

ُ
أ

ــرة بلغــت مســاحتها حــوالي أربعــة  حــى صــار حفــرة كب
ــن  ــب م ــان، وطل ــذا الم ــد ه ــاصر محم ــار الن ــة. واخت أفدن
ــة  ــن مائ ــراء المُقدم ــب على كل الأم ــش أن يرت ــب الجي كات
ــب على كل  ــا رت ــراب، وأيضً ــل ال ــة لنق ــة داب ــل ومائ رج
ــام  ــاله، وأق ــب ح ــم على حس ــاة))) كل منه ــراء الطبلخان أم
ــرة  ــوالي القاه ــم ل ــادًا، ورس ــد)1)) ش ــا عبد الواح ــر أقبغ الأم
بتســخير العامــة. ونصــب الأمــر أقبغــا خيمتــه على جانــب 

ــه  ــام باســتدعاء أســتادارية الأمــراء واشــتغلوا ب الموضــع وق
ــال  ــف بالرج ــا فعس ــاً ظالمً ــا رج ــاً، وكان أقبغ ــارًا ولي نه
المشــتغلين وأثقــل عليهــم في العمــل ولــم يعطهــم اســراحة، 
ــى  ــر ح ــدد كب ــم ع ــات منه ــارًّا فم ــا ح ــت صيفً وكان الوق
اســتغاث النــاس بالأمــر الطنبغــا المــارداني)1))، وطلبــوا 
ــد  ــر عن ــط الأم ــل فتوس ــذا العم ــن ه ــم م ــه أن يخلصه من
فــرج عمــن قبــض 

ُ
عفــوا مــن الســخرة وأ

ُ
الســلطان حــى أ

ــا إلى  ــوش 36 يومً ــك الح ــل في ذل ــام العم ــم. وأق ــه منه علي
ــراغ العمــل مــن هــذا الحــوش اســتدعى  ــد ف ــرغ. وعن أن ف
الســلطان النــاصر محمــد الأمــراء وأمــد لهــم ســماطًا جليــاً 

ــم)1)). ــل منه ــاشر العم ــن ب ــع على م وخل

ــل  ــوش ونق ــذا الح ــة به ــد حديق ــاصر محم ــأ الن ــد أنش وق
ــوز  ــل ج ــاد مث ــع الب ــن جمي ــن م ــجار والرياح ــا الأش إليه
الهنــد والســنبل والقرنفــل والــادي، وغــر ذلــك مــن 

الفواكــه الشــامية)1)).

ــري 2000 رأس  ــه البح ــد والوج ــاد الصعي ــن ب ــب م وجل
ــرًا مــن البقــر الأبلــق. وكان يرســل في كل  ــام وكث مــن الأغن
ســنة لجلــب الأغنــام والبقــر لوضعهــا في هــذا الحــوش، ومــدَّ 
المــاء إليــه مــن القلعــة فقامــت الأغنــام حــول هــذا المــاء في 

ــوش)1)). الح

)لوحة 1-أ(: إيوان الناصر محمد بالقلعة. نقلًًا عن: وصف مصر.
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جديــر بالذكــر أن الحــوش في وقــت النــاصر محمــد كان ضمــن 
ــوله  ــموحًا بدخ ــن مس ــم يك ــلطانية ول ــور الس ــاق القص نط
 لأحــد غــر الســلطان وزوجاتــه وخواصــه، فنلاحــظ أن 
ابــن فضــل الله العمــري )750 هـ / 1349م( لــم يســتطع دخــوله فقد 
دُر الســلطانية فعــى ما يصــح عندي خــره«، أي 

ُ
كتــب: »أمــا الأ

أنــه لــم يشــاهد بنفســه بــل اعتمــد في كتابــة هــذا الجــزء على 
ــاحات  ــجار وس ــاتين وأش ــا ذات بس ــتكمل: »إنه ــمع، واس الس
ــور والدواجــن،  ــام والطي ــار والأغن ــة والأبق ــات البديع للحيوان
ويدخلهــا القِلــة وهــم المماليــك الســلطانية)1)) وخــواص الأمراء 
ونســاؤهم وحريمهــم ومماليكهــم«)1)). أي أن الحــوش في الأصــل 

ــا للســلطان وحريمــه. خُطــط ليكــون مكانـًـا خاصًّ

وظــل الحــوش مركــز اهتمــام الســاطين مــن أبنــاء الناصر 
محمــد، فقــد صنــع الســلطان حســن)1)) )748-752 هـ / 1347-
كبــرة كانــت  1354-1360م( خيمــة  )752-762 هـ /  1351م( 

تتصــف بالعظمــة والأبهــة وقــد نصبهــا بالحــوش)1)).

ويبــدو أن التحــول الأول للحــوش مــن مــان خــاص إلى 
مــان عام كان في عهــد الأشرف شــعبان)1)) )764-775 هـ / 
ــوش وكان  ــوي بالح ــولد النب ــل بالم 1363-1379م( الذي احتف

ذلــك ســنة )776 هـ / 1374م()2)). 

وفي العــر المملــوكي الجركــي بــدأت تتكــرر الإشــارة إلى 
ــر مــن الأنشــطة والأدوار  ــا بكث الحــوش الســلطاني مرتبطً
خــاف أن يكــون مجــرد مــان لتربيــة الحيوانــات والطيــور 

والتــزه داخــل القلعــة. 

ونتيجــة لهــذا الاهتمــام بالحــوش في العــر الجركــي بــى 
النــاصر فــرج بــن برقــوق )801 هـ -808 هـ / 1399م-1405م( 
)808هـ-815 هـ / 1405م-1412م( جامعًــا في الحــوش)2))، وأنشــأ 
المقعــد  )872-901 هـ / 1467-1495م(  قايتبــاي)2))  الســلطان 
في الحــوش)2)) ليجلــس عليــه ويقــوم بالمهــام الــي كان مــن 
المفــرض أن يقــوم بهــا في الإيــوان )لوحــة 1( أو القــر )لوحتا 
3-4(. وفي )رمضــان ســنة 915 هـ / ديســمبر 1509م( انتــى 
مــن  1501م-1516م(  )906هـ -922 هـ /  الغــوري)2))  الســلطان 
عمــل المقعــد الذي أنشــأه خلــف جنينــة البحــرة المطــل على 
الحــوش ويبلــغ طــوله 60 ذراعًًا وعرضــه 20 ذراعًًا، وله شــبابيك 
ــه على  ــرة وتصميم ــة البح ــبابيك على جنين ــوش وش على الح
الطــراز القبطــي بغــر أعمــدة وكان مصنــوعًًا مــن الرخــام)2)). 

لوحة رقم )1-ب(: داخل إيوان الناصر محمد بالقلعة. نقلًًا عن: وصف مصر.
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وفي شــهر )ذي القعــدة ســنة 916 هـ / فبرايــر 1510م( أمــر 
ــي  ــت بالحــوش وال ــي كان ــة هــذه الدكــة ال الســلطان بإزال
ــم،  ــا الســاطين للمحاكمــات والنظــر في المظال جلــس فوقه
وبعــد ذلــك بــى مكانهــا مصطبــة بالحجــر الفــص، وزخرفهــا 
ــا  ــل له ــب وجع ــا بالذه ــا وطلاه ــش بروزه ــام ونق بالرخ
إفريــزًا مــن الرخــام الأبيــض وكســا هــذا الإفريــز بالذهــب 
ونقــش عليــه اســمه ووضــع فــوق هــذه المصطبــة وزرة مــن 

ــا 4 أذرع)2)). ــغ طوله ــام يبل الرخ

ويبــدو أن كــرة جلوس الســاطين بالمــان جعلتهم يفضلونه 
عــن غــره، ممــا جعلهم يفضلــون إنجــاز كثير مــن أعمالهــم فيه، 
ــرًا مــن الأنشــطة السياســية والاجتماعيــة  وينقلــون إليــه كث
الــي لــم تكــن تقــام بــه في العــر المملــوكي البحــري. وفيمــا 
ــم في  ــارت تت ــي ص ــال ال ــطة والأعم ــك الأنش ــان بتل ــي بي ي

الحــوش الســلطاني في العــر المملــوكي الجركــي.

: الأنشطة السياسية
ً

أولًا

1- عمل الخدمة العامة والنظر في المظالم
ــوم  ــرةَ ي ــس بكُ ــوكي أن يجل ــلطان الممل ــت عادة الس كان
الإثنــن والخميــس بإيوانــه الكبــر المســى بــدار العــدل)2)) 
ــرسي الذي  ــه على الك ــون جلوس ــم)2)). ويك ــر في المظال للنظ
ــه  ــن يمين ــس ع ــك، ويجل ــر المل ــت سري ــوع تح ــو موض ه
ــت  ــل بي ــم وكي ــة، ث ــب الأربع ــن المذاه ــاة م ــاة القض قض
ــم الناظــر في الِحســبة. ويجلــس عــن يســاره كاتــب  ــال، ث الم
ــن  ــن المعروف ــة الموقع ــش)3))، وجماع ــر الجي ــر)2))، وناظ ال
بكُتــاب الدســت)3)). ويقــف خلــف هــذه الحلقــة المحيطــة 
بالســلطان الحجُــاب)3)) والدواداريــة)3)) لإعطــاء قصــص 
النــاس وإحضــار الرســل والشــاة وأصحــاب الحوائــج، فيقــرأ 
كاتــب الــر وموقعــو الدســت القصــص على الســلطان، الذي 
ــش أو  ــر الجي ــاة أو ناظ ــع القض ــر م ــة الأم ــوم بمراجع يق

)شكل 1(: تخطيط القلعة. نقلًًا عن: عبد الرحمن زكي، القاهرة تاريخها وآثارها.
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ــم يأمــر  ــا لطبيعــة الشــكوى المعروضــة عليــه، ث غــره طبقً
الســلطان بمــا يــراه)3)). وبخــاف أيــام النظــر في المظالــم كان 
الســلطان يجلــس للخدمــة بالقــر الأبلــق، حيــث يخــرج 
ــرف  ــر الم ــذا الق ــة إلى ه ــوره الجواني ــن قص ــلطان م الس
على الإصطبــل، ويجلــس بصــدر إيــوان هــذا القــر لينظــر 

في شــئون الدولــة)3)).

ومــن الواضــح أن القواعــد الدقيقــة لرســوم الدولــة 
المملوكيــة الــي كان يحافــظ على انتظامهــا الســاطين في 
العــر المملــوكي البحــري تكــرر مخالفتهــا والخــروج 
عليهــا في العــر المملــوكي الجركــي، فقــد عُقــدت الخدمــة 
لأول مــرة بالحــوش الســلطاني في عهــد الســلطان برســباي، 
فــي شــهر )رجــب ســنة 837هـ  / فبرايــر 1433م( عمــل 
ــه)3)) في  ــم رجل ــن أل ــف م ــد أن خ ــلطانية بع ــة الس الخدم
ــك  ــلطان المل ــائها الس ــام بإنش ــي ق ــة)3)) ال ــة البيسري قاع

ــن)3)). ــاصر حس الن

ــل  ــطس 1452م( عم ــنة 856هـ  / أغس ــعبان س ــهر )ش وفي ش
الســلطان جقمق)3)) )842هـ  / 1438م( الموكب بالحوش الســلطاني، 
وكان الســلطان قــد انقطــع عــن حضــور الخدمــة بالقــر نحــو 
شــهر لضعــف حركتــه)4)). وكان هــذا شــيئاً مبتكــرًا لــم يحــدث 

مــن قبــل، على حــد قــول ابــن تغــري بــردي.

ــر 1452م( عملــت الخدمــة  وفي )شــوال ســنة 856هـ  / أكتوب
الســلطانية بقاعــة الدهيشــة)4)) الــي أنشــأها الســلطان 
الملــك الصالــح إســماعيل)4)) )743هـ  / 1342م( بــن محمــد 

ــح  ــن قــاوون في ســنة )745هـ  / 1344م()4)) ، وأكمــل الصال اب
ــدة  ــا م ــس به ــا وجل ــاهى في جماله ــا وتن ــماعيل زخرفته إس
يســرة إلى أن مــات)4)). وفي )المحــرم ســنة 911هـ  / يونيــة 1505م( 
ــام  ــة وق ــاء الدهيش ــاح بن ــوري بإص ــلطان الغ ــم الس اهت
ــون  ــام المل ــا بالرخ ــرش أرضه ــا، وف ــي به ــرة ال ــد البح بس
وصــارت الدهيشــة مدهشــة للناظريــن، ولــم يكتــفِ 
ــر  ــب ال ــر)4)) كات ــن مزه ــر ب ــا بك ــر أب ــل أم ــك ب بذل
ــقوفها  ــدّد س ــة وج ــه إلى الدهيش ــه ونقل ــام قاعات ــك رخ بف
وأبوابهــا)4)). وقــد وصفهــا الظاهــري »بأنهــا مــن العجائــب 
وعمارتهــا مــن الحســن والجمــال وأنهــا مــن خــواص مجالــس 

الســاطين«)4)).

ــا في  ــأن تكــون الخدمــة دائمً ورســم الســلطان جقمــق ب
ــه  ــف حركت ــك لضِع ــا، وكل ذل ــس به ــن والخمي ــومي الإثن ي
ومرضــه)4))، وقــد ظــل بهــا إلى أن مــات الســلطان في )صفــر 

ــر 1453م()4)). ــنة 857هـ  / فبراي س

ــل  ــر 1456م( أبط ــنة 861هـ  / يناي ــع الأول س ــهر )ربي وفي ش
الســلطان الأشرف إينــال الخدمــة في القــر ونقلهــا إلى 
الحــوش)5)). وفي )شــوال ســنة 895هـ  / أغســطس 1490م( عمــل 
ــد في  ــوم العي ــلطاني في ي ــاي الموكــب الس ــلطان قايتب الس
الحــوش وجلــس على الدكــة وأخلــع على المباشريــن وأربــاب 

ــا)5)). ــب سريعً ــض الموك ــة فانف الدول

ونجــد أن الســلطان خشــقدم)5)) )865هـ  / 1461م( عمــل 
 الخدمــة بقاعــة البيسريــة في شــهر )صفــر ســنة 872هـ  /

)لوحة 2(: بقايا أعمدة الإيوان )دار العدل( اليوم. )تصوير الباحث(.



رب
الع

رة 
اك

ذ

16

ســبتمبر 1467م( لضعــف الخــروج إلى قاعــة الدهيشــة، 
ــلطانية  ــة الس ــم الخدم ــون وغيره ــراء المقدم ــر الأم وح
ــرض  ــد الم ــا تزاي ــاش)5))، ولم ــر قم ــن بغ ــة ولك بالبيسري
بالســلطان خشــقدم صــارت الخدمــة تقــام بقاعــة البيسريــة 

إلى أن مــات)5)).

ــيع  ــو 1513م( أش ــنة 919هـ  / يولي ــر س ــع الآخ ــر )ربي في آخ
أن الســلطان قانصــوه الغــوري قــد أصيــب بالعــى، وصــار 
يجلــس في شــباك قاعــة الأشرفيــة وهي مــن عمائر الســلطان 
ــن  ــن إيوان ــون م ــة تتك ــذه القاع ــعبان)5)). وه الأشرف ش
ــا بالفسيفســاء،  ــت جدرانه ــد زُين ــدلتين، وق ودورقاعــة وس
ويحيــط بهــا أبــواب في جوانبهــا توضــح أنهــا كانــت متصلــة 
ــوان  ــب والإي ــة مــن جان ــق والقصــور الجواني بالقــر الأبل
ــل  ــآت جع ــذه المنش ــن ه ــا ب ــر، ووقوعه ــب آخ ــن جان م
لهــا دورًا سياســيًّا. ومنــذ عهــد النــاصر محمــد بــن قــاوون 
ــدة. وعلى  ــية عدي ــداث سياس ــة في أح ــذه القاع ــتُغلت ه اس
الرغــم مــن أن النــاصر هــدم العديــد مــن منشــآت ســابقيه 
ــدم  ــم يه ــه ل ــة فإن ــاً بالقلع ــا متكام ــا ملكيًّ ــيد مجمعً ليش
القاعــة الأشرفيــة بدليــل اســتخدامها أثنــاء مجريــات 

ــده)5)). ــداث في عه الأح

وتعــددت واختلفــت وظائــف الأشرفيــة إلا أنهــا في أغلب 
ــلطان  ــة للس ــاعات الخاص ــن الق ــة م ــت قاع ــان كان الأحي
حــى ينظــره النــاس. وفي الشــهر نفســه مــن الســنة نفســها 
ــاس  ــن الن ــم ب ــة للحك ــباك الأشرفي ــا في ش ــس أيضً جل

ــجون)5)). ــن في الس ــرض الذي ــر بع وأم

ــم  ــر في المظال ــة والنظ ــتخدم للخدم ــوش يسُ ــتمر الح واس
حــى آخــر الدولــة المملوكيــة الجركســية، فــي شــهر )رمضان 
ســنة 922هـ  / أكتوبــر 1516م( عمــل الســلطان طومــان بــاي)5)) 
)922هـ  / 1516م( الموكــب بالشــاش والقمــاش وجلــس على 

الدكــة بالحــوش)5)).

2- استقبال رسل الملوك والسفراء
ارتبــط الحــوش الســلطاني في العــر المملــوكي الجركــي 
بالأنشــطة الرســمية الخاصــة باســتقبال الوفــود والرســل 
والســفراء، وقــد ظهــر هــذا الاســتخدام في العــر المملــوكي 
الجركــي. وقــد يكــون ســبب ذلــك الموقــع المتمــز 
للحــوش بمــا يحيطــه مــن قصــور ســلطانية وحدائــق 
ــن  ــم يك ــه. ل ــت ذات ــا في الوق ــرًا ومبهجً ــا فاخ ــه مكانً تجعل

)لوحة 3(: منظر البناء المكتشف لطبقات الحجارة والطوب من القصر الأبلق في قلعة الجبل.
نقلًًا عن: »أعمال ترميم قصر الأبلق بقلعة صلاح الدين«.
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ــة في  ــية أو الإداري ــراض السياس ــتخدم في الأغ ــوش يسُ الح
ــتخدام  ــذا الاس ــر ه ــا ظه ــري، وإنم ــوكي البح ــر الممل الع
في العــر المملــوكي الجركــي حيــث اســتُخدم كمــانٍ 
ــادر أن  ــر المص ــفراء. فتذك ــل والس ــود والرس ــتقبال الوف لاس
ــق)6)) )857هـ  / 1453م(  ــن جقم ــان ب ــور عثم ــلطان المنص الس
ــك  ــاد مل ــتقبل قصّ ــلطاني واس ــوش الس ــة بالح ــل الخدم عم
الحبشــة في )صفــر ســنة 857هـ  / مــارس 1453م()6)). وعندمــا 
ــان  ــن عثم ــراد ب ــن م ــك اب ــد ب ــدكار محم ــد خون ــد قاص وف
ملــك بــاد الــروم)6)) في )شــوال ســنة 857هـ  / أكتوبــر 
1453م( لتهنئــة الســلطان الأشرف إينــال)6)) )857 هـ / 1453م( 
ــتقبله  ــطنبول)6))؛ اس ــة إس ــح مدين ــره بفت ــلطنة، وليخ بالس
الســلطان بالحــوش الســلطاني، كمــا عمــل الخدمــة بــه. وفي 
ــلطان  ــتقبل الس ــارس 1481م( اس ــنة 886هـ  / م ــرم س )المح
قايتبــاي قاصــد ملــك الحبشــة في الحــوش وأوكــب له موكبًــا 
حافــاً مــن غــر شــاش ولا قمــاش، وجلــس فيــه الســلطان 

ــوش)6)). ــة بالح على الدك

ــوش  ــل في الح ــود والرس ــوري للوف ــتقبال الغ ــرر اس وتك
الســلطاني، فــي )شــعبان ســنة 913هـ  / ديســمبر 1507م( 
اســتقبل الســلطان قاصــدًا مــن عنــد إســماعيل شــاه 
الصفــوي)6)) في الحــوش، وأوكــب له موكبًــا حافلًًا؛ وكان ســبب 
ــه حمــل مكاتبــة إلى الســلطان يذكــر فيهــا أن الذي  ــه أن مجيئ
ــم يكــن  ــاد الســلطان ل ــع مــن عســكره في دخولهــم ب وق
ــو 1509م( نصــب  ــه)6)). وفي )صفــر ســنة 915هـ  / ماي له علــم ب
ــة،  ــش على الدك ــحابة الزرك ــوري الس ــوه الغ ــلطان قانص الس
ــن  ــد اب ــتقبال قرق ــر، لاس ــس الأصف ــة بالأطل ــرش الدك وف
ــوش،  ــب إلى الح ــو راك ــاء وه ــاني الذي ج ــلطان العثم الس
ــموحًا  ــن مس ــم يك ــث ل ــادرة؛ حي ــة ن ــذه حادث ــت ه وكان
لأي أحــد غــر الســلطان أن يركــب في القلعــة، وبعــد ذلــك 
نــزل على مصطبــة بــاب الدهيشــة ففرشــوا له هنــاك مقعــدًا 
ــا  ــوش، وعندم ــل إلى الح ــم دخ ــة ث ــاعة للراح ــس س فجل
ــة  ــن على الدك ــلطان م ــزل الس ــاط ن ــل البس ــل إلى أوائ وص
واســتمر واقفًــا حــى وصــل إليــه ابــن عثمــان)6)). وفي )ربيــع 
ــوه  ــلطان قانص ــتقبل الس ــو 1511م( اس ــنة 917هـ  / ماي الأول س
ــل  ــوش، وعم ــوفي بالح ــاه الص ــماعيل ش ــد إس ــوري قاص الغ
ــاش  ــر ش ــوش بغ ــوم بالح ــذا الي ــب في ه ــلطان الموك الس
ــوش،  ــأها بالح ــى أنش ــة ال ــس على المصطب ــاش، وجل ولا قم
ونصــب على رأســه الســحابة الزركــش، ورســم بتزيــن بــاب 
الزردخانــة فزينــوه بالصناجق الســلطانية والأطبار والســيوف 
وغــر ذلــك)6)). وفي )جمــادى الأولى ســنة 917هـ  / يوليــو 
ــك  ــد مل ــوري قاص ــوه الغ ــلطان قانص ــتقبل الس 1511م( اس

ــرم  ــوش)7)). وفي )المح ــب له في الح ــه وأوك ــرج)7))، وأكرم الك
ســنة 918هـ  / مــارس 1512م( اســتقبل الســلطان رؤســاء مــن 
ــاك)7)).  ــة في الحــوش، وأوكــب لهــم هن ملــوك البــاد الأجنبي
وبالمثــل في )جمــادى الآخــرة ســنة 920هـ  / يوليــو 1514م( صعــد 
ــل  ــة، وقاب ــروم)7)) إلى القلع ــك ال ــاه مل ــليم ش ــد لس قاص
ــس على  ــوش، وجل ــب له بالح ــه وأوك ــلطان الذي أكرم الس
المصطبــة، ونصــب على رأســه الســحابة الزركــش، واصطــف 
الأمــراء والعســكر بالحــوش مــن غــر شــاش وقمــاش، ثــم 

ــب)7)). ــض الموك ــزل وانف ــم ون ــرأ مطالعته ق

ــوف  ــتقبال الضي ــا لاس ــرة أحيانً ــة البح ــتُخدمت قاع اس
ــد)7)) )815 هـ / 1412م(  ــدأ الســلطان المؤي والســفراء وكان قــد ب
ــة  ــرف في البداي ــت تعُ ــنة )822 هـ / 1516م(، وكان ــا في س بناءه
ــت  ــة وكان ــة جميل ــا قب ــت له ــا كان ــدو أنه ــث يب ــة حي بالقب
ــت  ــا كان ــرة لأنه ــميت بالبح ــد سُ ــة)7)). وق ــل على القراف تط
ــر كان  ــب الآخ ــد والجان ــب واح ــن جان ــرة م ــل على بح تط
ــرقي.  ــوبي ال ــب الجن ــع في الجان ــي تق ــة، ف ــل على الجبان يط
وقــد أضــاف الســلطان قايتبــاي مقعــدًا للبحــرة ووحــدات 

ــازن)7)). ــن للمخ ــا وأماك ــة به ــكنية خاص س

فنجــد أن الســلطان الأشرف برســباي اســتقبل بهــا رسُــل 
ــروم، ورسُــل  خونــد كار مــراد بــن عثمــان متملــك بــاد ال
ــذرا  ــر ع ــل الأم ــرب، ورسُ ــاد المغ ــن ب ــس م ــب تون صاح
أمــر العــرب بالبــاد الشــامية وكان جالسًــا معــه الشريــف 
ــوش  ــل للح ــرة المقاب ــاب البح ــد الذي بب ــركات)7)) في المقع ب
ــراء  ــن الأم ــا م ــا عظيمً ــلطان موكبً ــل الس ــلطاني، وعم الس
والخاصكيــة وأرســل حــى أتى بمتملــك قــرص فلمــا أتى إلى 
ــقط على  ــب س ــوله الموك ــد وح ــا بالمقع ــلطان ورآه جالسً الس

ــه)7)). ــي علي الأرض وأغ

3- تنفيذ العقوبات
أفــادت المصــادر أن الحــوش الســلطاني اســتخدم في العــر 
المملــوكي الجركــي أحيانًــا كمــان لتنفيــذ العقوبــات، ولــم 
ــادى  ــي )جم ــوق، ف ــن برق ــرج ب ــد ف ــك إلا في عه ــد ذل يعه
الآخــرة ســنة 812هـ  / أكتوبــر 1409م( أمــر الســلطان فــرج بــن 
برقــوق بقطــع يــد ولســان الشــيخ شــهاب الديــن الزعفــراني 
ــح  ــر 1411م( ذب ــنة 814هـ  / يناي ــوال س ــوش)8))، وفي )ش في الح
الســلطان فــرج بــن برقــوق في ليلــة واحــدة مائــة وعشريــن 
مملــوكًًا وصــار يذبــح كل ليلــة مــا يختــاره مــن المماليــك. وكان 
ــي  ــا ي ــة مم ــور القلع ــن س ــم م ــوش ويلقيه ــم في الح يذبحه
القرافــة، وفي صبــاح اليــوم التــالي يلقونهــم في بــر هنــاك )8)).
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ــاطين  ــجن للس ــرة عادة)8)) كس ــة البح ــتخدمت قاع اس
ــض على  ــد القب ــلطنة، فبع ــن الس ــم م ــد عزله ــم بع وأولاده
ــباي )841هـ  / ــن برس ــف ب ــن يوس ــال الدي ــز جم ــك العزي  المل
842هـ  /  ســنة  )شــوال  وفي  بالبحــرة)8))،  سُــجن  1438م( 
حــر بــن يــدي 

ُ
1438م( بعــد القبــض على الملــك العزيــز أ

ــه  ــلطان بتوبيخ ــام الس ــوش، وق ــق في الح ــلطان جقم الس
ــرة)8)). ــجنه في البح ــر بس ــات وأم ــض الكلم ببع

 وكانــت البحــرة هي المــان الذى سُــجن فيــه الملــك 
ــجن  ــه إلى س ــل ذهاب ــان )857هـ  / 1453م( قب ــور عثم المنص
ــده الســلطان إينــال وهــو بالبحــرة وأقــام  الإســكندرية، فقيَّ
ــاي  ــر يلب ــك الظاه ــام المل ــد)8))، وأق ــو مقي ــا وه ــا أيامً به
ــن  ــاشر م ــاء الع ــة الثلاث ــرة إلى ليل )872هـ  / 1467م( بالبح
ــا  ــمبر 1467م( وبعده ــنة 872هـ  / ديس ــن س ــادى الأولى م )جم
ــا مــع  ــاي لطيفً حُُمــل إلى ســجن الإســكندرية)8)). وكان قايتب
ــس  ــه جل ــد توليت ــا )872هـ  / 1468م( فبع ــلطان تمربغ الس
ــردد إليــه حواشــيه  ــا بالبحــرة وكان ي الملــك الظاهــر تمربغ
مــن غــر مانــع)8))، وفي )المحــرم ســنة 874هـ  / يوليــو 1469م( 
أضــاف الســلطانُ قايتبــاي الملــكَ المنصــور عثمــان بالبحــرة 

ــاط)8)).  ــه إلى دمي ــأذن له بالتوج ــل أن ي قب

ــلطان  ــد الس ــر 1516م( صع ــنة 922هـ  / نوفم ــوال س وفي )ش
طومــان بــاي بقاســم بــك وهــو صــي صغــر وكان ابــن أحمــد 
ــوري  ــلطان الغ ــع الس ــب م ــد ذه ــان وكان ق ــن عثم ــك اب ب

في حربــه ضــد العثمانيــن، ولمــا انهــزم الغــوري رجــع مــع 
ــاك  ــأن هن ــان ب ــلطان طوم ــغ الس ــر، فبل ــراء إلى م الأم
ــرة  ــة البح ــه قاع ــه فأدخل ــاف علي ــه فخ ــدون قتل ــن يري م

ــا)8)). ــته بداخله ــب له معيش ــا ورت ــكنه به وأس

قُبــض على عــي بــاي  وفي عام )800 هـ / 1297م( عندمــا 
وصعــدوا بــه إلى الســلطان ورســم بســجنه، وعندمــا انفــض 
الموكــب -يذكــر ابــن إيــاس- أن الســلطان طالبــه في البحــرة 

ــاك)9)). ــره)9)) هن ــه وع ــا ب وخ

ثانيًا: الأنشطة الاجتماعية
كانــت الأنشــطة الاجتماعيــة المقامــة في الحــوش الســلطاني 
في العــر المملــوكي الجركــي أكــر من الأنشــطة السياســية، 
وتعــددت لتشــمل إقامــة بعــض الاحتفــالات الدينيــة 

ــي: وممارســة الرياضــة وإقامــة المواكــب والأســمطة كمــا ي

1- الاحتفال بالمولد النبوي)9))
ــاطين  ــن الس ــر م ــاره كث ــان الذي اخت ــوش الم كان الح
للاحتفــال بالمــولد النبــوي، ولــم يتــم ذكــر الاحتفــال بالمــولد 
النبــوي قبــل عهــد برقــوق ســوى احتفــال الأشرف شــعبان 
ــع الأول  ــهر )ربي ــك في ش ــوش، وكان ذل ــوي بالح ــولد النب بالم

ــطس 1374م()9)). ــنة 776هـ  / أغس س

)لوحة 4(: إيوان القصر بعد الترميم. نقلًًا عن: »أعمال ترميم قصر الأبلق بقلعة صلاح الدين«. 
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ــالات  ــد الاحتف ــوي أح ــولد النب ــال بالم ــد كان الاحتف وق
المهمــة تحــت حكــم الفاطميــن)9)) إلا أنــه لــم يحــظ 
بالأهميــة نفســها في العــر المملــوكي، فــان كل مــن العمــري 
الفطــر  عيــدي  إلى  يشــرون  والمقريــزي  والقلقشــندي 
ــوكي دون  ــر الممل ــا في الع ــل به ــاد يُُحتف ــى كأعي والأض
ــم ذكــر المقريــزي صراحــةً أن  الإشــارة إلى المــولد النبــوي، ث
الاحتفــال بالمــولد كان عادةً للســاطين الجراكســة وكان يتــم 
في شــل بســيط بــدون موكــب أو شــاش أو قمــاش)9)). ولعــل 
عبــارة ابــن تغــري بــردي »ذكــر صفــة مــا كان يعمــل بالمــولد 
قديمًــا ليقتــدي بــه مــن أراد تجديــده« تكــي للتأكيــد على 
ــا   دينيًّ

ً
ــالًا ــن احتف ــم يك ــوي ل ــولد النب ــال بالم أن الاحتف

ــلطان)9)). ــا للس ملزمً

اهتــم الســلطان برقــوق بالاحتفــال بالمــولد النبــوي 
ــر  ــع الأول عام 800هـ  / نوفم ــهر )ربي ــي ش ــرًا، ف ــا كب اهتمامً
1397م( احتفــل الســلطان بالمــولد النبــوي وحــر الشــيوخ 
وقضــاة القضــاة وعــدد مــن شــيوخ العلــم في الحــوش، 
ــن  ــي واب ــيخ البلقي ــه الش ــن يمين ــلطان وع ــس الس وجل
رقاعــة وعــن يســاره الشــيخ أبــو عبــد الله المغــربي، وجلــس 
ــراءة  ــن ق ــراء م ــرغ الق ــا ف ــه. وعندم ــد من ــراء على بع الأم
ــع  ــد فدف ــد واح ــدًا بع ــوعاظ واح ــام ال ــم، ق ــرآن الكري الق
ــر  ــن كل أم ــة، وم ــم فض ــا 400 دره ــم صرة فيه ــل منه ل
ــماطًا  ــد س ــم م ــا)9))، ث ــم 20 واعظً ــر وكان عدده ــقة حري ش
ــه  ــة وكان في ــمطة هائل ــرة أس ــل ع ــه مث ــاً كان حجم جلي
ــض  ــث إن بع ا، حي ــدًّ ــر ج ــرة الكث ــة الفاخ ــن الأطعم م
ــرة  ــة الفاخ ــن الأطعم ــا م ــا إضافيًّ ــذوا صحنً ــراء أخ الفق
ــماط  ــذا الس ــى ه ــا انت ــم. وعندم ــن الذي له ــوق الصح ف
ــم في  ــدر المخي ــن ص ــا م ــوى وكان طوله ــمطة الحل ــدت أس مُ
الحــوش إلى آخــره. وعنــد الفــراغ مــن هــذا انــرف القضــاة 
ــا  ــراء الزواي ــه وفق ــع خواص ــلطان م ــي الس ــان وب والأعي
ــل إلى  ــث اللي ــد ثل ــن بع ــماع م ــم الس قي

ُ
ــد أ ــة، وق والصوفي

قــرب الفجــر. وكان الســلطان جالسًــا ويــده مملــوءة بالذهــب 
ــة  ــك الليل ــه وزع في تل ــل إن ــد قي ــم، وق ــه له الذي يعطي
أكــر مــن أربعــة آلاف دينــار، ثــم أصبــح الســلطان فــوزّع 
ــد  ــة كلِّ واح ــب حال ــح على حس ــا القم ــايخ الزواي على مش
فيهــم بجانــب رواتبهــم)9)). وقــد صــار الســلطان فــرج ابــن 
برقــوق على نهــج أبيــه واحتفــل بالمــولد النبــوي في الحــوش، 
وكان أيضًــا يحــر القضــاة ويجلســون حــوله، ويحــر أيضًــا 
مشــايخ العلــم، وتمــد الأســمطة الحافلــة، وتفــرق الِخلــع في 

ــال)9)). ــذا الاحتف ه

الســلطان برســباي  )830 هـ / 1426م( احتفــل  وفي ســنة 
ــلطان  ــل الس ــك كان يحتف ــوش)10)). كذل ــوي بالح ــولد النب بالم
احتفــل  1438م(  )842 هـ /  ســنة  فــي  بالمــولد،  جقمــق 
ــادة  ــك زي ــوش، وزاد على ذل ــوي بالح ــولد النب ــلطان بالم الس
كبــرة مــن كــرة الأســمطة والحلويــات، ولكــن كان 

ــرب)10)). ــاة المغ ــد ص ــع بع ــرف الجمي ين

ونجــد أن الأشرف إينــال كذلــك اســتمر على ذلــك النهــج 
ــن  ــزد م ــم يُ ــه ل ــوش إلا أن ــوي في الح ــولد النب ــل بالم واحتف
ــنة )861هـ/  ــه في س ــال أن ــبيل المث ــد على س ــال، فنج الاحتف
ــه  1456م( عمــل الســلطان المــولد النبــوي بالحــوش، غــر أن
فــرّق الشــقق الحريــر على القــراء والمُــداح، كل شــقة طولهــا 
ــقة  ــد ش ــرق على أح ــم يف ــف( ول )5 أذرع إلى 3 أذرع ونص
ــس  ــنة على نف ــر في كل س ــرر الأم ــادرًا)10)). وتك ــة إلا ن كامل
ــال  ــلطان إين ــل الس ــنة )862 هـ / 1457م( عم ــي س ــادة، ف الع
1459م(  )864 هـ /  ســنة  وفي  بالحــوش)10))،  النبــوي  المــولد 
عمــل الســلطان المــولد النبــوي بالحــوش)10))، كذلــك في ســنة 
)865 هـ / 1460م( عمــل الســلطان المــولد النبــوي بالحــوش)10)).

واحتفــل الســلطان خشــقدم بالمــولد النبــوي بالحــوش في 
ــوم  ــاح الي ــه في صب ــادة، ولكن ــنة )867 هـ / 1462م( على الع س
ــة)10)).  ــد)10)) الأحمدي ــه خون ــر لزوجت ــولًدا آخ ــل م ــالي عم الت
ــاي  ــر يلب ــلطان الظاه ــل الس ــنة )872 هـ / 1467م( عم وفي س

ــوي بالحــوش)10)). ــولد النب الم

 
ً

احتفــل الســلطان قايتبــاي بالمــولد النبــوي احتفــالًا
ــل  ــد عم ــنة )888 هـ / 1483م( ق ــه في س ــد أن ــا فنج عظيمً
ــب في  ــاً، ونص ــولًدا حاف ــوش وكان م ــوي في الح ــولد النب الم
ــل  ــن أج ــا م ــي صنعه ــرة)10)) ال ــة الكب ــوم الخيم ــك الي ذل
ــا 36000  ــت تكلفته ــد بلغ ــوي وق ــولد النب ــال بالم الاحتف
ــة  ــا ثلاث ــة وفيه ــة قاع ــة كهيئ ــذه الخيم ــت ه ــار، وكان دين
ــد  ــة وق ــدة عالي ــة أعم ــة على أربع ــطها قب ــن وفي وس أواوي
ــة  ــا إلا ثلاثمائ ــون وكان لا ينصبه ــاش مل ــن قم ــت م صنع

ــة)11)).  ــن النواتي ــل م رج

ــة  ــة الدول ــى نهاي ــوي ح ــولد النب ــال بالم ــتمر الاحتف اس
المملوكيــة، وبالطبــع كان يتــم هــذا الاحتفــال بالحــوش 
ــوري في  ــوه الغ ــلطان قانص ــولد للس ــلطاني، وكان أول م الس
ســنة )907 هـ / 1501م( وعملــه في الحــوش وكان أول مــوالده 
واجتمــع معــه في الحــوش القضــاة الأربعــة وســائر الأمــراء 
عمــل  1509م(  )915 هـ /  ســنة  وفي  مشــهودًا)11)).  يومًــا  وكان 
ــع  ــادة واجتم ــوش على الع ــوي في الح ــولد النب ــلطان الم الس
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الأمــراء والقضــاة، وحــر أيضًــا في هــذه الســنة قرقــد بــن 
ــة  ــوق المرتب ــة ف ــلطان على ميمن ــه الس ــد أجلس ــان، وق عثم
الــي هــو جالــس عليهــا فــوق القــاضي الشــافعي، وفي ذلــك 
اليــوم لبــس الســلطان الشــاش والقمــاش على غــر العــادة 
في الاحتفــال بالمــولد النبــوي ولكنــه فعــل ذلــك مــن أجــل 
ــلطان  ــل الس ــنة )918هـ  / 1512م( عم ــان)11))، وفي س ــن عثم اب
المــولد النبــوي في الحــوش واجتمــع القضــاة الأربعــة بالحــوش 
الســلطاني مــع ســائر الأمــراء مــن الأكابــر والأصاغــر وكان 
ــوي في  ــولد النب ــال بالم ــاء الاحتف ــاً)11)). وفي أثن ــولًدا حاف م
ســنة )922هـ  / 1516م( نصــب الســلطان الغــوري الخيمــة 
العظيمــة الــي صنعهــا الأشرف قايتبــاي بالحــوش، ونصــب 
الشربداريــة في الحــوش أحواضًــا ممتلئــة بالمــاء الحلــو، 
ــد  ــنة، وبع ــن كل س ــر م ــاة أك ــة الشرابخان ــعوا في زين وأوس
ــائر  ــر س ــة وح ــوري في الخيم ــلطان الغ ــس الس ــك جل ذل
ــة  ــاة الأربع ــر القض ــا وح ــن وغيره ــن المقدم ــراء م الأم
ــر  ــم ح ــادة، ث ــن على الع ــن المباشري ــاس م ــان الن وأعي
قــراء البــد والــوعّّاظ على العــادة، ثــم مــد الســلطان الســماط 

ــابقة)11)). ــوالد الس ــن الم ــج م ــولد أبه ــذا الم ــل، وكان ه الحاف

2- ختم صحيح البخاري
كانــت العــادة القديمــة أن البخــاري يقُــرأ بالقــر ويختــم 
ــاك  ــرّق هن ــهود وتفُ ــوم مش ــون له ي ــر، ويك ــر الكب بالق
الخلــع على الفقهــاء والقضــاة ومشــايخ العلــم. ولكــن قــد 
بطــل ذلــك فصــار في أواخــر أيــام المماليــك الجراكســة يقــرأ 
البخــاري في جامــع القلعــة ويُُختــم بالحــوش فتكــون »ســاعة 
ــم أجــد أي  ــك«)11)). ول ــم ينفــض المجلــس بعــد ذل يســرة ث
ــم  ــح البخــاري كان يقــرأ أو يخت إشــارة في المصــادر أن صحي
ــل  ــث تجاه ــوري، حي ــلطان الغ ــد الس ــل عه ــوش قب في الح
ــاصر  ــا الن ــي وضعه ــات ال ــة كل الترتيب ــاطين الجراكس الس
محمــد والســاطين البحريــة مــن بعــده ونقلــوا كل الأنشــطة 
الملكيــة إلى داخــل الحــوش، وذلــك واضــح في كتابــات 
المؤرخــن بعــد العمــري أن الحــوش قــد أصبــح مكانـًـا متاحًــا 

لدخــول جميــع الموظفــن ورجــال الدولــة)11)). 

ــر 1510م( كان  ــنة 916هـ  / 8 يناي ــان س ــن رمض ــي )28 م ف
ختــم البخــاري بالحــوش وقــد حــر ختــم البخــاري القضاة 
الأربعــة، ونصــب الســلطان مــن أجــل ذلــك الخيمــة الكبيرة 
بالحــوش، وأخلــع الســلطان على عــدد مــن الفقهــاء، وفــرّق 
ر على الحاضريــن)11)). وفي ســنة )919هـ  / 1513م( خُتــم  الــرُّ
البخــاري بالقلعــة حيــث نصــب الســلطان الغــوري خيمــة 

ــم  ــايخ العل ــة ومش ــاة الأربع ــر القض ــوش وح ــرة بالح كب
ر)11)). وفي  ــان الفقهــاء، ووُزعــت عليهــم الخلــع والــرُّ وأعي
ــت  ق ــة، وفُرِّ ــاري بالقلع ــم البخ ــنة )920هـ  / 1514م( كان خت س
ــا  ــم، وكان ختمً ــايخ العل ــاة ومش ر على القض ــرُّ ــع وال الِخل

حافــاً بالمقعــد الذي بالحــوش الســلطاني)11)).

3- المواكب
كانــت المواكــب في العــر المملــوكي تعــدّ لصــاة العيديــن، 
ولعــب الكــرة بالميــدان، وكــر الخليــج عنــد وفــاء النيــل، 
وعنــد ســفر الســلطان ســواء داخــل البــاد أو خارجهــا)12)). 
كمــا يفهــم مــن المصــادر أن الســاطين في العــر المملــوكي 
الجركــي اســتحدثوا مواكــب إضافيــة عنــد بدايــة رمضــان 
مثــاً، أو في مناســبات أخــرى. فتشــر المصــادر إلى أن 
ــب  ــل الموك ــنة )895هـ  / 1489م( عم ــاي في س ــلطان قايتب الس
ــة،  ــس على الدك ــوش، وجل ــد في الح ــوم العي ــلطاني في ي الس
ــب  ــض الموك ــة، فانف ــاب الدول ــن وأرب ــع على المباشري وأخل

ــا)12)). سريعً

ــلطان  ــس الس ــر 1500م( جل ــب 905هـ  / فبراي ــهر )رج وفي ش
قانصــوه الغــوري على الدكــة بالحــوش، ونصــب ســحابة 
جديــدة صنعهــا مــن المخمــل المذهــب وبهــا رُنــوك زركــش، 
ــحابة على  ــة والس ــس على الدك ا فجل ــدًّ ــة ج ــت جميل فكان
ــا  رأســه وطلــع القضــاة الأربعــة للتهنئــة بالشــهر وكان موكبً
حافــاً)12)). وفي )شــوال ســنة 906هـ  / إبريــل 1500م( عمــل 
ــل  ــه)12)). وبالمث ــوش وكان أول مواكب ــب بالح ــلطان الموك الس
ــنة  ــر س ــع الآخ ــوش في )ربي ــا بالح ــلطان موكبً ــل الس عم
910هـ  / ســبتمبر 1504م()12))، وموكــب آخــر في مســتهل )ذي 
الحجــة ســنة 916هـ  / مــارس 1511م( بالشــاش والقمــاش 
ــك  ــوش)12)). كذل ــأها بالح ــي أنش ــة ال ــس على المصطب وجل
ــاي نفــس النهــج، فعمــل الموكــب بالشــاش  اتبــع طومــان ب
ــنة  ــان س ــوش في )رمض ــة بالح ــس على الدك ــاش وجل والقم

1516م()12)).  ســبتمبر  922هـ  / 

4- ممارسة الألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية
ــة  ــت الرياض ــك، كان ــكرية للممالي ــة العس ــرًا للتربي نظ
جــزءًا أساســيًّا مــن حياتهــم للحفــاظ على لياقتهــم وصحتهم، 
والأمــراء  الســاطين  فيهــم  بمــا  المماليــك  مــارس  لذا 
ــل  ــة)12)) مث ــطة الترفيهي ــب الأنش ــة بجان ــات متنوع رياض
ــت  ــد. وكان ــرة والصي ــب الك ــق ولع ــل والقب ــباقات الخي س
العــادة أن تمــارس الرياضــة في المياديــن أو المناطــق المفتوحــة 
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في ضــواحي القاهــرة)12)). ثــم بــدأ الســاطين ممارســة الرياضــة 
ــهر )ذي  ــي ش ــوق، ف ــلطان برق ــد الس ــذ عه ــوش من بالح
الحجــة ســنة 788هـ  / ينايــر 1387م( ابتــدأ الســلطان برقــوق 
ــر  ــر، وأم ــر إلى أذان الع ــد الظه ــن بع ــح م ــب الرم بلع
الأمــراء أن ينزلــوا مــن الطبــاق)12)) ويلعبــوا بالرمــح أمامــه في 
الحــوش، وكان هــو أول مــن أحــدث ذلــك، وذكــر ابــن إيــاس 

ــره)13)). ــتمر إلى ع ــك اس أن ذل

وفي )ربيــع الآخــر 842هـ  / أكتوبــر 1438م( لعــب الســلطان 
قرقمــاش  الأتابكــي  بالكــرة في الحــوش مــع  جقمــق 
ــراء  ــع الأم ــرة م ــال الك ــلطان إين ــعبان)13))، وضرب الس ش
بالحــوش في شــهر )رجــب ســنة 859هـ  / يوليــو 1454م()13))، أي 
ــب  ــت عادة: اللع ــوش كان ــب بالح ــي تلع ــات ال أن الرياضي

ــح)13)). ــب بالرم ــرة، واللع بالك

ــا  ــط مكانً ــن فق ــم يك ــوش ل ــادر إلى أن الح ــر المص وتش
يمــارس فيــه الســلطان بنفســه الرياضــة مــع أمرائــه، وإنمــا 
أيضًــا كان مكانـًـا لعقــد المســابقات الرياضيــة وعــروض تناطح 
ــو 1507م(  ــنة 913هـ  / يولي ــر س ــي )صف ــران. ف ــاش والث الكب
أضــاف الســلطان قانصــوه الغــوري الأمــراء في قاعــة البحــرة 

بمناســبة ختــام ضرب الكــرة، ومــد لهــم أســمطة حافلــة)13)). 
وفي )ربيــع الآخــر ســنة 918هـ  / يونيــة 1512م( كان ختــام ضرب 
الكــرة بالميــدان، وبعدهــا توجــه الســلطان قانصــوه الغــوري 
ــده،  ــروا عن ــد ح ــن ق ــاد الذي ــتقبال القص ــوش لاس إلى الح
وجلــس بمقعــد الحــوش وأمــرَ فأحــروا أمامــه ثيرانـًـا 
ــزم  ــة وع ــمطة حافل ــد أس ــك م ــد ذل ــا، وبع ــح وكباشً تتناط
القصــاد والأمــراء عليهــا. وبعــد صــاة الظهــر أمــر بإحضــار 
المماليــك الذيــن يلعبــون بالرمــح ولعبــوا أمــام القصــاد حــى 
ــوش)13)). وفي  ــهودًا بالح ــا مش ــك، وكان يومً ــن ذل ــوا م تعجب
ــام ضرب  ــة 1514م( كان خت ــنة 920هـ  / يوني ــادى الأولى س )جم
ــرة  ــى ضرب الك ــا انت ــح، فلم ــابقة الرم ــام مس ــرة وخت الك
صعــد الســلطان إلى الحــوش وجلــس بالمقعــد الذي بــه، وقــدّم 
هنــاك للأمــراء أســمطة حافلــة مــن المــآكل الفاخــرة، ومــدّ 
أيضًــا عــدة طــواري مــا بــن حلــوى وفاكهــة وســكر وبطيــخ 
ــار  ــال الكب ــآكل، وأحــر الأفي ــك مــن الم ــان وغــر ذل وأجب
والســباع والثــران والكبــاش لتتناطــح، وأقــام هنــاك إلى بعــد 
العــر وكان يومًــا مشــهودًا)13)). وكذلــك في )ربيــع الآخــر ســنة 
921هـ  / مايــو 1515م( كان ختــام ضرب الكــرة في الميــدان، فلعــب 
الســلطان مــع الأمــراء وذهــب إلى الحــوش وجلــس في المقعــد 

)لوحة 5(: ميدان المتحف الحربي اليوم، وهو موضع الحوش. )تصوير الباحث(.
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الذي أنشــأه، واحتفــل مــع الأمــراء ومــد لهــم الأســمطة حافلة 
ــا  ــلطان ثيرانً ــر الس ــر أح ــد الع ــرة. وبع ــواري فاخ والط
ــر  ــت الظه ــوش، وفي وق ــه في الح ــون أمام ــا يتناطح وكباشً
أحــر جماعــة مــن المماليــك لعبوا ضــد بعضهــم بالرمــح)13)).

5- نحر الأضاحي
اســتُخدم الحــوش لتفريــق الأضحيــة على الأمــراء وســائر 
أربــاب الدولــة مــن القضــاة والأعيــان والمماليــك الســلطانية 
وفي جهــات الــر في عهــد الســلطان برقــوق)13))، ولكــن هذه 
ــل كان الســلطان بعــد صــاة  ــم تكــن عادة الســاطين ب ل
ــوان،  ــح في الإي ــه ويذب ــوان ويجلــس ب ــد يخــرج إلى الإي العي
ثــم يتوجــه مــن الإيــوان إلى بــاب الســتارة وينحــر بــه أيضًــا، 

ثــم بعــد ذلــك يذهــب إلى الحــوش وينحــر بــه كذلــك.

ــوم  ــو ي ــة 1437م( وه ــنة 841هـ  / يوني ــة س ــي )ذي الحج ف
ــد  ــاة العي ــن ص ــز م ــك العزي ــرج المل ــى خ ــد الأض عي
ــوش)13)).  ــاحي بالح ــر الأض ــل ونح ــام ودخ ــة وق ــع القلع جام
وفي ســنة )859هـ  / 1455م( كان عيــد الأضــى فصلى الســلطان 
ــوش  ــرج إلى الح ــد وخ ــاة العي ــائي ص ــال الع الأشرف إين
ونحــر ضحايــاه هنــاك)14))، وســبب ذلــك أنــه في ذلــك اليــوم 
ــان  ــك الجلُب ــن الممالي ــة م ــوع فتن ــاعات بوق ــرت الإش ك
ــكن  ــه فس ــر ب ــوش ونح ــه إلى الح ــلطان وتوج ــادر الس فب

ــدث شيء)14)). ــم يح ــراب ول الاضط

6- المكان الرسمي لإقامة زوجة السلطان
ــلطاني في  ــوش الس ــم في الح ــلطان تقي ــة الس ــت زوج كان
مــان يعُــرف بقاعــة العواميــد، حيــث ذكــر ابــن إيــاس أن 
ــبت  ــا نس ــجر الدر، كم ــب إلى ش ــدة ينُس ــة الأعم ــاء قاع بن
إليهــا نوبــة خاتــون)14))، وهــو دورة موســيقية بالطبــل تــدور 

ــاء)14)). ــد العش ــة بع في القلع

ــض  ــري أن بع ــاهين الظاه ــن ش ــل ب ــف خلي ــد وص وق
ــد  ــة بالعوامي ــرى المعروف ــة الك ــت القاع ــدات نصب الخوان
»فــان بجملتهــا أوانٍ مــن ذهــب وفضــة وبشــاخين مزركشــة 
ــك  ــر ذل ــب وغ ــع بالذه ــت مرص ــة وتخ ــة ومفضض مرصّع
ــارة مــن الذهــب عليهــا جوهــرة  ــة ومن مــن الآلات العجيب
تــيء في الليــل«)14)). وإذا تأملنــا في وصــف الظاهــري 
القائــل بــأن هــذه القاعــة بنُيــت بواســطة ســيدة البــاط أو 
إحــدى الخونــدات، فــأي امــرأة لديهــا الســلطة والمــال لتبــي 
ــك الوقــت داخــل مقــر إقامــة حاكــم  هــذه القاعــة في ذل

ــجر الدر؟ ــن ش ــم تك ــر إذا ل م

صــص للزوجة 
ُ

وكانــت قاعــة العواميــد هي القاعــة الــي تُخ
المفضلــة للســلطان والــي تحمــل لقــب )صاحبــة القاعــة(، 
ــا  ــد مكانته ــة أو تفق ــذه الزوج ــر ه ــن أن تتغ ــن الممك وم
ــدور  ــر ب ــان آخ ــة إلى م ــذه القاع ــن ه ــل م ــك تنتق ولذل
الحــرم، فقــد ذكــر الســخاوي أنــه في جمــادى الأولى تحوّلــت 
ــة  ــذة القاع ــن ه ــارزي م ــة الب ــل ابن ــرى مغ ــد الك خون
ــد  ــا ق ــدو أنه ــة، ويب ــة البربري ــى قاع ــرى تس ــة أخ إلى قاع
فقــدت مكانتهــا وبالتــالي تحوّلــت إلى الســكن في قاعــة أقــل 
شــأناً)14))، وعندمــا طلقهــا الســلطان في )جمــادى الأولى ســنة 
ــا  ــت أخيه ــة إلى بي ــن القلع ــت م ــو 1448م( نزل 852هـ  / يولي
كمــال الديــن بالخراطــن)14)). بينمــا ذكــر ابــن إيــاس أنــه في 
)رجــب ســنة 852هـ  / ســبتمبر 1448م( رســم الســلطان جقمــق 
لخونــد زينــب بنــت جربــاش قاشــق بــأن تكــون صاحبــة 
ــت البــارزي،  ــد مغــل بن ــا عــن خون ــد عوضً قاعــة العوامي

ــائه)14)). ــك دون نس ــا بذل ــد خصه وق

وقــد ذكــر ابــن تغــري بــردي أنــه عندمــا وصــل الأمــر 
جربــاش الكريــي أمــر ســاح في الحجــاز مــن الحــج وبعــد 
ــه  ــل إلى ابنت ــده دخ ــن عن ــه م ــلطان وخروج ــه للس مقابلت
ــت  ــوم كان ــذا الي ــق وهي في ه ــلطان جقم ــة الس وهي زوج
صاحبــة القاعــة الكــرى بــالدور الســلطانية)14))، والمقصــود 

ــد. ــة العوامي ــر القــاعات وهي قاع ــا أك به

ــه في عــر المماليــك الجراكســة، عندمــا يتــولى  ونجــد أن
الســلطان الجديــد الســلطنة تخــرج زوجتــه مــن بيتــه 
ــة  ــد إلى القلع ــة وتصع ــون عادة في المدين ــم، الذي يك القدي
حــى تدخــل قاعــة العواميــد ويكــون هنــاك احتفــال لهــذا 
ــارس 1501م(  ــنة 906هـ  / م ــعبان س ــهر )ش ــي ش ــدث. ف الح
صعــدت خونــد الخاصكيــة زوجــة العــادل طومــان بــاي إلى 
القلعــة فخرجــت مــن بيتهــا وهي في مِِحفــة زركــش ومشــت 
أمامهــا الــرؤوس النــوب والحجــاب والخاصكيــة وهــم 
بالشــاش والقمــاش ومــى أمامهــا الــوالي ونقيــب الجيــش 
وعبــد اللطيــف الزمــار وأعيــان المباشريــن، وعندمــا وصلت 
إلى بــاب الســتارة »فرُشــت لهــا الشــقق الحريــر تحــت بغــال 
ــة  ــب والفض ــف الذه ــها خفائ ــرت على رأس ُ ــة، ون المِحف
ــت  ــى جلس ــها« ح ــر على رأس ــة والط ــام القب ــل الزم وحم
ــتمر  ــة، واس ــهودًا بالقلع ــا مش ــد، وكان يومً ــة العوامي بقاع

ــة)14)). ــام بالقلع ــال 3 أي ــذا الاحتف ه

ــهر  ــلطنة وفي ش ــوري الس ــلطان الغ ــولى الس ــد أن ت وبع
)صفــر ســنة 911هـ  / يوليــو 1505م( أذن لزوجاتــه أن يصعدن إلى 
القلعــة، وكانــت خونــد زوجــة الســلطان أول امــرأة تصعــد 
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ــر  ــت الأم ــة في بي ــت مقيم ــه إذ كان ــذ تولي ــة من إلى القلع
مامــاي الذي كان يقــع في بــن القصريــن، وكان يــوم صعودهــا 
ــة  ــة في محف ــدت إلى القلع ــهودًا، فصع ــا مش ــة يومً إلى القلع
مزركشــة أيضًــا وكان لهــا موكــب حافــل. وعندمــا صعــدت 
إلى القلعــة حملــت على رأســها القبــة والطــر، ونــرت عليها 
خفائــف الذهــب والفضــة، وفرشــت لهــا الشــقق الحريــر مــن 
بــاب الســتارة حــى قاعــة العواميــد، وكان أمامهــا الخونــدات 
حــى جلســت على المرتبــة في قاعــة العواميــد وكان الســلطان 

قــد جــدد لهــا المرتبــة والقاعــة وزخرفهــا لهــا)15)).

ــاي  ــان ب ــلطان طوم ــة الس ــول زوج ــال بدخ وكان الاحتف
ــا   مهيبً

ً
إلى القلعــة لأول مــرة بعــد توليــه الســلطنة احتفــالًا

ــنة  ــوال س ــهر )ش ــة في ش ــدت إلى القلع ــد صع ــرًا، فق وكب
ــردي الدودار،  ــر أق ــة الأم ــر 1516م( )وهي ابن 922هـ  / نوفم
ــة الأشرف  ــد زوج ــت خون ــك أخ ــاص ب ــت خ ــا بن وأمه
على  الصبــاح  وقــت  للقلعــة  صعودهــا  وكان  قايتبــاي( 
ــدات  ــن الخون ــر م ــدد كب ــا ع ــاعل، ومعه ــس والمش الفواني
ــا  ــتمرت في موكبه ــن، واس ــراء والمباشري ــاء الأم ــان نس وأعي
ــد  ــة العوامي ــت إلى قاع ــة ودخل ــدت إلى القلع ــى صع ح

ــا)15)). ــت على مرتبته ــى جلس ح

7- الحوادث النادرة التي وقعت بالحوش
شــهد الحــوش الســلطاني أحداثـًـا نــادرة وغريبــة لــم 
تتكــرر مــرة أخــرى، ويبــدو أن الأحــداث الغريبــة والنــادرة 
ــك  ــر الممالي ــذ ع ــوش من ــر في الح ــدأت تظه ــد ب ــت ق كان

ــة)15)). البحري

ــك  ــاة على المل ــام بالص ــوق ق ــلطان برق ــد أن الس فنج
المنصــور محمــد بــن حــاجي عنــد موتــه بالحــوش)15))، وهــذا 
لــم يحــدث قبــل ذلــك حيــث كان المتبــع أن تتــم الصــاة في 

ــة. ــع القلع جام

وقــد شــهدت هــذه القاعــة أيضًــا حادثــة أخــرى مشــابهة 
لحادثــة مقتــل أقطــاي الســابق ذكرهــا)15))، حيــث كانــت مكان 
مقتــل الســلطان فــرج بــن برقــوق لزوجتــه في ليلــة الخميــس 
ــلطان  ــتدعى الس ــدة، إذ اس ــن ذي القع ــن م ــع والعشري الراب
فــرج مطلقتــه خونــد بنــت صرق بقاعــة العواميــد فضربهــا 
بالمنجــاة أثنــاء قيامهــا لتقبيــل يــده فقطــع أصابعهــا فهربــت 
فقــام خلفهــا وضربهــا ضربــة ثانيــة قطــع مــن كتفهــا قطعــة 
واســتمرت تجــري وهــو خلفها حتى دخلــت إلى قاعــة العواميد 
فتمــم قتلهــا حيــث قطــع رأســها وأخــذ دمهــا في الانتشــار على 

حوائــط القاعــة وأخــذ رأســها في فوطــة وخــرج)15)).

كانــت إحــدى الحــوادث المهمــة الــي حدثــت في الحــوش 
ولد  ختــان  هي  1489م(  يونيــة  895هـ  /  ســنة  )رجــب  في 
الســلطان قايتبــاي المقــر النــاصري محمــد، وكان عمــره نحــو 
ــام وكان  ــبعة أي ــة س ــم بالقلع ــهر، وكان المه ــنين وأش ــبع س س
هــذا الحــدث مــن النــوادر)15)) المهمــة؛ حيــث إنــه قــد اجتمــع 
ــلطاني،  ــوش الس ــاس بالح ــان الن ــاشرون وأعي ــراء والمب الأم
وركــب ابــن الســلطان مــن قاعــة البحــرة، ومشــت أمامــه 
ــى  ــاش، وم ــاش والقم ــم بالش ــة وه ــراء والخاصكي الأم
ــان  ــن وأعي ــان المباشري ــائر أعي ــي وس ــاة الحن ــاضي القض ق
الخــدام، ومــى ابــن الســلطان في هــذا الموكــب مــن قاعــة 
البحــرة إلى بــاب الســتارة، وكان الســلطان جالسًــا في المقعــد 

في الحــوش ينظــر إليــه)15)).

بعــد التوســع العثمــاني في مــر انقســم الجانــب الجنــوبي 
ــة  للقلعــة بــن الحاكــم العثمــاني وقــوات العــزب العثماني
ــذت  ــا اتخ ــوش، بينم ــة الح ــاني منطق ــم العثم ــذ الحاك واتخ
ــع  ــة. وبالطب ــدان الرميل ــربي لمي ــب الغ ــزب الجان ــوات الع ق
ــن  ــم يك ــاني ل ــم العثم ــيم أن الحاك ــذا التقس ــح ه يوض
ــة في مــر، ولكــن منطقــة  مســيطرًا على القــوات العثماني
ــف  ــماء ووظائ ــذت أس ــاني اتخ ــوالي العثم ــر لل ــوش كمق الح
أخــرى غــر الــي كانــت عليهــا في العــر المملــوكي 
ــع  ــوان وبالطب ــا دي ــة وبه ــرب العمل ــا ل ــت مكانً فأصبح

ــاني)15)). ــوالي العثم ــد لل ــر جدي ق

ــط  ــة رب ــليم الأول في القلع ــلطان س ــام الس ــا أق وعندم
الخيــول مــن الحــوش إلى بــاب القلعــة عنــد الإيــوان الكبــر 
وبــاب الجامــع، وصــار روث الخيــل هنــاك كالتــال على 
ــدت  ــن)15))، وامت ــك الأماك ــة تل ــت غالبي الأرض وانهدم
الأيــدي تنــزع رخامهــا وحُليهــا فتجــردت قاعــة البســرية 
والدهيشــة والقــر الكبــر وغــر ذلــك في الأماكــن الهامــة 

ــا)16)). ــا وزخرفته ــن رخامه م

وفي العــر العثمــاني اســتُخدم مــانٌ في الحــوش كســجن؛ 
حيــث ذكــر ابــن إيــاس أنــه عنــد القبــض على قاســم بــك، 
أمــر خايــر بــك أن يدخــل ســجن العرقــاة في الحــوش 
الســلطان فأدخلــوه وأغلقــوا عليــه البــاب حيــث كان 

مقتلــه)16)).

أمــا محمــد عــي فقــد بــى في مــان الحــوش قاعــة العــدل 
الــي أنشــأها ســنة )1229هـ  / 1814م(، وهــذا المــان هــو 
القســم المنخفــض مــن مبــاني القلعــة في الجهــة الشرقيــة)16))، 
وهــو اليــوم المــان الذي يحتلــه المتحــف الحــربي )لوحــة 5(.
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الخلاصة
ــلطاني الذي  ــوش الس ــة أن الح ــال الدراس ــن خ ــن م تب
ــة  ــا لتربي ــون مكانً ــاوون ليك ــن ق ــد ب ــاصر محم ــه الن أقام
ــار  ــجار ص ــن والأش ــة الرياح ــور وزراع ــات والطي الحيوان
ــان  ــح الم ــري، وأصب ــوكي البح ــر المل ــا في الع ــا خاصًّ مكانً
ــك  ــه، لذل ــة ب ــة للإقام ــاطين الجراكس ــل لدى الس المفض
ــرج  ــاصر ف ــى الن ــه، فب ــة ب ــام والعناي ــوا على الاهتم حرص
ــاي  ــلطان قايتب ــأ الس ــوش، وأنش ــا في الح ــوق جامعً ــن برق اب
المقعــد في الحــوش ليجلــس عليــه ويقــوم بالمهــام الــي كان 
مــن المفــرض أن يقــوم بهــا في الإيــوان أو القــر، كمــا أقــام 
الســلطان الغــوري المقعــد الذي أنشــأه خلف جنينــة البحرة، 
وكذلــك أمــر بإزالــة الدكــة الــي كانــت بالحــوش وكان يجلس 
ــى  ــم، وب ــر في المظال ــات والنظ ــاطين للمحاكم ــا الس فوقه
مكانهــا مصطبــة بالحجــر الفــص وزخرفهــا بالرخــام الملــون. 

ــي  ــة ال ــور الجواني ــاً بالقص ــوش كان متص ــد أن الح ونج
ــة  ــا هي قاع ــت أهمه ــبع، وكان ــاعات الس ــتملت على الق اش
ــة  ــة المفضل ــص للزوج ــي تخص ــة ال ــدة، وهي القاع الأعم
للســلطان الــي تحمــل لقــب )صاحبــة القاعــة(. وعلى الرغــم 
مــن أن قاعــة العواميــد هي قاعــة خونــد الكــرى وبالتــالي 
ــت  ــد كان ــزال فق ــكينة والانع ــدوء والس ــا اله ــرض فيه يف
مــن ضمــن القــاعات المتاحــة في العــر المملــوكي الجركــي 
لدخــول الأمــراء، وأيضًــا اســتُخدمت قاعــة العواميــد مــرات 
ــس  ــم، على عك ــاطين أو أولاده ــجن للس ا كس ــدًّ ــة ج قليل
ــاطين  ــجن للس ــتخدمت عادةً كس ــي اس ــرة ال ــة البح قاع
ــرى  ــا أخ ــلطنة، وأحيانً ــن الس ــم م ــد عزله ــم بع وأولاده

ا  لاســتقبال الضيــوف والســفراء. وكانــت قاعــة الدهيشــة مقرًّ
ــا مــن مقــار الســاطين، ويبــدو أنــه كان مريحًــا ومبهجًــا  مهمًّ
بالنســبة إليهــم، كمــا كانــت غالًبــا هي نقطــة البدايــة لموكــب 
التنصيــب للســاطين الجــدد، واســتُخدمت أحيانًــا كمــان 
لســجن أولاد الســاطين وإخوتهــم. ونجــد أنــه قــد تعــددت 
ــان  ــب الأحي ــا في أغل ــة إلا أنه ــف الأشرفي ــت وظائ واختلف
ــك  ــلطان، كذل ــة للس ــاعات الخاص ــن الق ــة م ــت قاع كان

ــوف الســلطان.  ــه ضي ــزل ب اســتخدمت كمــان ي

ــي  ــوكي الجرك ــر الممل ــوش في الع ــتُخدم الح ــك اس كذل
ــوي.  ــولد النب ــال بالم ــة للاحتف ــة المملوكي ــة الدول ــى نهاي ح
واســتُخدم الحــوش أيضًــا لممارســة الألعــاب الرياضيــة. 
ــر  ــاري في الع ــه البخ ــرأ في ــان الذي يق ــو الم ــا كان ه كم
 مــن القــر، وللتدقيــق لــم أجــد 

ً
المملــوكي الجركــي بــدلًا

ــرأ  ــاري كان يق ــح البخ ــادر على أن صحي ــارة في المص أي إش
ــا  ــوري. أيضً ــلطان الغ ــر الس ــل ع ــوش قب ــم في الح أو يخت
ــائر  ــراء وس ــة على الأم ــق الأضحي ــوش لتفري ــتُخدم الح اس
أربــاب الدولــة مــن القضــاة والأعيــان والمماليــك الســلطانية 
وفي جهــات الــر في عهــد الســلطان برقــوق، ولكــن هــذه لم 
تكــن عادة الســاطين بــل كان الســلطان بعــد صــاة العيد 
يخــرج إلى الإيــوان ويجلــس بــه ويذبــح فيــه، ثــم يتوجــه مــن 
الإيــوان إلى بــاب الســتارة وينحــر بــه أيضًــا، ثــم بعــد ذلــك 
ــتُخدم  ــك اس ــا. كذل ــه أيضً ــر ب ــوش وينح ــب إلى الح يذه
الحــوش كمــان لتنفيــذ العقوبــات، كمــا اســتخدم الحــوش 
ــان  ــوري كم ــلطان الغ ــتخدمه الس ــم، واس ــر في المظال للنظ

ــة. ــق الجامكي ــن النــاس وتفري ــه للحكــم ب يجلــس في
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الهوامش

* باحث ماجستير بقسم الإرشاد السياحي، كلية السياحة والفنادق، جامعة 
الإسكندرية.

** أستاذ الحضارة الإسلامية بقسم التاريخ والآثار المصرية الإسلامية، كلية 
الآداب، جامعة الإسكندرية.

*** أستاذ الآثار الإسلامية بقسم الإرشاد السياحي، كلية السياحة والفنادق، 
جامعة الإسكندرية.

 DorisBehrens-Abouseif, “The Citadel of Cairo: Stage for Mamluk  (((
Ceremonies”, Annales Islamologiques (AnIsl) 24 (1988): 25-79.

 Rabbat, Mamluk History through Architecture, Monuments,  (((
 Culture, and Politics in Medieval Egypt and Syria (Cairo: The
American University in Cairo Press, 2010).

))) ماجدة مصطفى نادي الغمري، »قلعة الجبل في عصر سلاطين المماليك« 
)رسالة ماجستير، جامعة القاهرة. كلية الآداب. قسم التاريخ، 2007(.

سنة  في  الصالحي  الألفي  قلاوون  الدين  سيف  بن  محمد  الناصر  ولد   (((
إلى  الخاصكية  صعد  )693هـ  / 1293م(  سنة  وفي  )684هـ  / 1285م(. 
سنة  في  الناصر  عُزل  ولكن  محمد،  الناصر  السلطان  وملكّوا   القلعة 
)696هـ  / 1296م( وسير إلى الكرك، ولكنه عاد إلى السلطنة مرة أخرى في 
بينهم  فيما  القلعة وتشاوروا  إلى  الأمراء  سنة )698هـ  / 1298م( وصعد 
واتفقوا على عودة الناصر محمد وتوليته السلطنة وأرسلوا إليه حتى جاء 
الكرك في رمضان  إلى  توجه  قد  الناصر محمد  أن  إلا  السلطة،  وتملك 
إلى  أخرى  مرة  ولكنه عاد  هناك،  واستقر  فبراير 1308م(  )708هـ  /  سنة 
إلى  الصالحية وحضرت  نزل  ثامن عشر رمضان حيث  عرش مصر في 
 خدمته العساكر وملك مصر للمرة الثالثة، انظر: الحسن بن أبي محمّد 
عبد الله بن عمر بن محاسن بن عبد الكريم الهاشمي العباسي الصفدي 
من  مصر  ولي  من  سيرة  مختصر  في  والمملوك  المالك  نزهة  717هـ(،  بعد  )ت 
والأنبياء حتى سنة ٧١٧هـ(، تحقيق عمر  الفراعنة  )يؤرخ من عصر  الملوك: 
عبد السلام تدمري )بيروت: المكتبة العصرية، 2003(: 170، 178، 190-
191، 195. وكان قد مرض في شهر ذي الحجة سنة )741هـ  / مايو 1341م( 
تاريخ  الشجاعي )ت 756هـ(،  الدين  انظر: شمس  الشهر،  بنفس  وتوفي 
بربارة  وترجمة  تحقيق  وأولاده،  الصالحي  قلاوون  بن  محمد  الناصر  الملك 

شيفر، مج. 2، قسم 1 )فيسبادن: فرانز شتايز، 1978(: 103-102.

القادر بن محمد الحسيني  العباس أحمد بن علي بن عبد  أبو  ))) تقي الدين 
والآثار،  الخطط  بذكر  والاعتبار  المواعظ  845هـ(،  )ت  المقريزي  العبيدي 
الهيئة  )القاهرة:   51 الذخائر  2، سلسلة  مج.  المقريزية،  بالخطط  المعروف 

العامة لقصور الثقافة، 1999(: 229.

))) جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن سيف الدين تغري بردي الأتابكي 
اليشبقاوي الظاهري )ت 874هـ(، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 
تحقيق فهيم محمد شلتوت، مج. 9 )القاهرة: دار الكتب المصرية، 1956(: 
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الناصري  الحنفي  إياس  بن  أحمد  بن  محمد  البركات  أبو  العابدين  زين   (((
القاهري )ت 930هـ(، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق محمد مصطفى، 

مج. 1، قسم 1 )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1999(: 449.

))) المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 229.

))) كلمة فارسية معناها فرقة الموسيقى السلطانية وتشتمل على كل الطبول 
انظر:  بالسلطان التي تصاحبه في كل مكان،  وأدوات الموسيقى الخاصة 
)]القاهرة [:  الأعشى  صبح  بمصطلحات  التعريف  البقلي،  قنديل  محمد 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1983(: 228.

)1)) هو أقبغا بن عبد الله بن عبد الواحد الناصري، الأمير علاء الدين وهو 
من مماليك الناصر محمد بن قلاوون وأخو زوجته خوند طغاي. تدرج 
في الوظائف من الجمدارية إلى أن صار أمير مائة ومقدم ألف بمصر، ثم 
صار أستدار ومقدم المماليك السلطانية وشاد العمائر. وكان أقبغا مقربًا 
ا إلى أن مات الناصر محمد وتسلطن ابنه  من السلطان الناصر محمد جدًّ
الملك المنصور، فقبض على أقبغا وصادر ممتلكاته وأخذ جميع ما يملك 
وأمره بردّ جميع ما أخذه من الناس في أيام أبيه الملك الناصر محمد، وذلك 
لأن أقبغا كان ظالمًا، كثير الطمع. وعندما تولى السلطان كجك أخرجه 
ورسم  القاهرة  إلى  جاء  أن  إلى  هناك  فظل  دمشق،  إلى  قوصون  الأمير 
فتوجه  حمص  بنيابة  محمد  الناصر  بن  أحمد  الناصر  الملك  السلطان  له 
نوفمبر 1342م( وعزل  الآخرة سنة 743هـ  /  إلى )جمادى  بها  وأقام  إليها 
المقدمين،  أمرائها  بها من جملة  دمشق ليكون  إلى  يتوجه  أن  له  ورسم 
فأقام بها إلى شوال من نفس السنة، فأرسل الملك الناصر بالقبض عليه، 
فظل  الإسكندرية  إلى  أرسله  حضر  فلما  القاهرة،  إلى  رسل 

ُ
وأ مسك 

ُ
فأ

بها إلى أن قتُل في سنة )744 هـ / 1343م(. وهو الذي بنى المدرسة بجوار 
الدين  المحاسن يوسف بن سيف  أبو  الدين  انظر: جمال  جامع الأزهر، 
تغري بردي الأتابكي اليشبقاوي الظاهري )ت 874هـ(، المنهل الصافي 
والمستوفى بعد الوافي، تحقيق محمد محمد أمين، مج. 2 )القاهرة: دار الكتب 

والوثائق القومية. مركز تحقيق التراث، 2002(: 480.

)1)) هو الطنبغا بن عبد الله المارداني الناصري الساقي، الأمير علاء الدين، 
كان أحد مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون وخاصكيه، وكان الملك 
الناصر قد أحبه حبًّا شديدًا حتى زوجه ابنته، وجعله ساقيًا ثم أعطاه 
إمارة عشرة ثم طبلخاناة في مدة قليلة، ثم جعله أمير مائة ومقدم ألف 
زويلة.  باب  خارج  به  المعروف  الجامع  صاحب  وهو  المصرية.  بالديار 
وعندما مات الناصر محمد قبض عليه الملك المنصور، وعندما تسلطن 
أخوه الأشرف كجك أفرج عنه وأقامه بأقطاعه بالقاهرة. وفي سلطنة 
ه نيابة حلب إلى أن 

ّ
ه نيابة حماة ثم بعد شهرين وَلّا

ّ
الصالح إسماعيل وَلّا

توفي بها سنة )744 هـ / 1343م(، انظر: المرجع السابق، مج. 3: 70-67.

)1)) تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد الحسيني 
العبيدي المقريزي )ت 845 هـ(، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد 
المصرية،  الكتب  دار  مطبعة  )القاهرة:   2 قسم   ،2 مج.  زيادة،  مصطفى 

1942(: 433-434؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 9: 120-119.

)1)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 1، قسم 1: 449.

)1)) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 9: 119؛ علي مبارك، الخطط التوفيقية 
)القاهرة:   1 مج.  والشهيرة،  القديمة  وبلادها  ومدنها  القاهرة  الجديدة لمصر 

المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، 1305هـ(: 34.

انظر:  للسلطان،  قربًا  وأكثرهم  قدرًا  وأرفعهم  شأناً  الأجناد  أعظم  )1)) هم 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي )ت 821هـ(، 
والوثائق  الكتب  دار  )القاهرة:   4 مج.  الإنشا،  صناعة  في  الأعشى  صبح 

القومية. مركز تحقيق التراث، 2010(: 15.

)1)) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي 
كامل  تحقيق  الأمصار،  ممالك  في  الأبصار  مسالك  749هـ(،  )ت  العمري 

سلمان الجبوري، مج. 3 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2010(: 332.
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بن  حسن  المعالي  أبو  الدين  ناصر  أو  الدين  بدر  الناصر  الملك  هو   ((1(
السلطان الملك الناصر محمد، وكان في البداية يدعى قمارى، واستمر 
بالدور السلطانية وطلبت المماليك أخاه حسيناً للسلطنة فقام الأمراء 
بسلطنة حسن وأجلسوه على تخت الملك في شهر رمضان سنة )748 هـ / 
في  شيء  بكل  القائم  فكان  سنة،   11 عمره  وكان  1347م(  ديسمبر 
يتولى  أن  السلطان  أراد  وعندما  العمري،  شيخو  الأمير  هو  السلطنة 
مقاليد الأمور خُلع في شهر )جمادى الآخرة سنة 752 هـ / يوليو 1351م(، 
أخرى  مرة  عاد  ولكنه  سنوات،  أربع  الأولى  الولاية  في  مدته  وكانت 
للحكم في يوم الاثنين الثاني من )شوال سنة 755 هـ / أكتوبر 1354م( 
وكان هذه المرة يتصرف في الأمور بنفسه واستمر على ذلك إلى أن قتُل 
على يد مملوكه يلبغا الخاصكي في شهر )جمادى الأولى سنة 762 هـ / مارس 
أشهر  وسبعة  الثانية ست سنوات  المرة  ولايته في  مدة  وكانت  1360م( 

وسبعة أيام، انظر: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 10: 303-302.

)1)) المرجع السابق: 315.

)1)) هو الأشرف ناصر الدين شعبان بن السلطان حسن، تولى السلطنة في 
العمر اثني عشر عامًا، وأقام أربع  سنة )764 هـ / 1363م( وكان يبلغ من 
عشرة سنة في السلطنة. وكان ذا وجه جميل، حسن الشكل، محبًّا للعدل 
منحازًا للشريعة وكان يحب العلماء ومجالسهم، وكان له البداية في تجديد 
الأقبية البعلبكي وكذلك الأقبية الصوف، وأنشأ عمائر كثيرة مثل المدرسة 
التي كانت عند رأس الصوة وكذلك قاعة الأشرفية بقلعة الجبل. وقتُل 
في سنة )775 هـ / 1379م(، انظر: المرجع السابق، مج. 11: 24؛ ابن إياس، 
بدائع الزهور، مج. 1، قسم 2: 182-183؛ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم 
الشافعي الأزهري )الشرقاوي، ت 1227 هـ(، تحفة الناظرين فيمن ولي مصر 
من الملوك والسلاطين، تحقيق رحاب عبد الحميد القاري، صفحات من 

تاريخ مصر 33 )القاهرة: مكتبة مدبولي، 1996(: 103.

)2)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 1، قسم 2: 136.

)2)) المرجع السابق: 822.

محمود  للخواجا  نسبة  المحمودي  الظاهري  قايتباي  النصر  أبو  هو   ((2(
قبل  دوادارًا  ثم  خاصكيًّا  ثم  جمدارًا  وصار  معتقه،  جقمق  وللظاهر 
السلطنة وكان أتابكًا للعسكر، وبويع له بالسلطنة بعد خلع السلطان 
بالسلطنة  وأقام  1467م(.  يناير  872 هـ /  سنة  )رجب  شهر  في  تمربغا 
تسعًا وعشرين سنة وأربعة أشهر وعشرين يومًا، وتوفي في سنة )901 هـ / 
1495م( ودفن بقبته بالصحراء، انظر: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 
مج. 16: 394-396؛ ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 3: 3-5؛ الشرقاوي، 
تحفة الناظرين: 110؛ عبد الرحمن محمود عبد التواب، قايتباي المحمودي، 

الأعلام 20 )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1978(: 10.

)2)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 3: 329.

الأشرفي،  الغوري  بيبردى  من  قانصوه  النصر  أبو  الأشرف  الملك  هو   ((2(
ولكننا لا نعرف شيئًا عن حدثته وصباه، غير أنه كان جركسيًّا وكان 
من مماليك الأشرف قايتباي ثم أعتقه وأصبح بعد ذلك خاصكيًّا ثم 
رأس نوبة، انظر: المرجع السابق، مج. 4: 2. واستقر الأمراء على توليته 
السلطنة بعد هروب العادل طومان باي وكانت بداية سلطنته في شهر 
وانهزم  دابق  مرج  في  العثمانيون  وحارب  1501م(  )906 هـ /  سنة  شوال 
وقتُل في شهر )رجب سنة 922 هـ / 1516م( ولم يعثر له على جثة، انظر: 
المرجع السابق، مج. 5: 71؛ محمود رزق سليم، الأشرف قانصوه الغوري، 
أعلام العرب 52 )القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، ]1966 [(: 
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)2)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 4: 165.

)2)) المرجع السابق: 203.

)2)) الإيوان المعروف بدار العدل أنشأه السلطان المنصور قلاوون، ثم جدده 
ابنه الأشرف خليل، ثم أمر الناصر محمد بهدمه وأعاد بناءه وزاد فيه 
حيث أنشأ به قبة جليلة، وأقام به عمدًا عظيمة )لوحة 2( جلبها من 
ه وأقام فيه عرش السلطنة وصنعه من العاج والأبنوس  الصعيد، ورخََّمَّ
عهد  حتى  كذلك  الأمر  واستمر  المظالم.  في  للنظر  فيه  يجلس  وصار 
يومين  لنفسه  وجعل  فيه  الجلوس  عن  أعرض  الذي  برقوق  الظاهر 
يجلس فيهما بالإصطبل السلطاني للحكم بين الناس. وصار الإيوان 
غير،  لا  الملوكية  الرسوم  بقايا  مِن  خلفه  ومَن  برقوق  الظاهر  أيام  في 

انظر: المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 207-206.

فيه  فينظر  القاضي  عنه  يعجز  به كل حكم  يقصد  المظالم  النظر في   ((2(
المؤمنين  أمير  الخلفاء  المظالم من  نظر في  مَن  وأول  منه.  أقوى  مَن هو 
علي بن أبي طالب، وصار من مهام الحاكم عبر العصور لرفع الظلم 
عن المظلومين. وفي العصر المملوكي كان يتم ذلك في الإيوان كما سبق 
الإشارة، ثم صار في الإصطبل، كما اختلفت أيام النظر في المظالم من 

فترة لأخرى. لمزيد من التفاصيل، انظر: المرجع السابق: 208-207.

)2)) هو صاحب ديوان الإنشاء، والعامة تسميه كاتم سر الملك، فهو يوُقع على 
القصص بدار العدل وغيرها، ويجلس على يسار السلطان بدار العدل 
لخلاص المظالم، ويخلع عليه السلطان في التشاريف، ويقرأ الرسائل على 
السلطان، ويتلقى أخبار الممالك ويعرضها على السلطان ويتولى الإجابة 
أيضًا النظر في تجهيز البريد  عنها وتعريف النواب في الوصايا، وعليه 
والنجابة ومعرفة حقوق ذوي الخدمة والنصيحة وإجزائهم في رسوم 
الأعشى،  صبح  القلقشندي،  انظر:  والإحسان،  البر  وعوائد  الرواتب 

مج. 1: 104؛ البقلي، التعريف بمصطلحات صبح الأعشى: 283.

ومشاورة  والشام  بمصر  الإقطاعات  أمر  في  التحدث  وظيفة  وهي   ((3(
السلطان. ولناظر الجيش أتباع بديوانه يولون عن السلطان، كصاحب 
المماليك وكاتب  ديوان الجيش وكتابة شهوده، وكذلك صاحب ديوان 
 :4 مج.  الأعشى،  صبح  القلقشندي،  انظر:  المماليك،  وشهود  المماليك 

.31-30

العدل،  بدار  السلطان  بمجلس  السر  كاتب  مع  يجلسون  الذين  هم   ((3(
وسموا كُتاب الدست لأنهم إضافة إلى دست السلطان، وهم يجلسون 
للكتابة بين يديه، وهؤلاء يعرفون باسم الموقعين لتوقيعهم على جانب 
القصص بخلاف غيرهم. كان هناك )3( كتاب في أوائل دولة المماليك 
أن  إلى  قليلًًا  ذلك  بعد  زادوا  ثم  بيبرس،  السلطان  عهد  في  البحرية 
صاروا في آخر دولة الأشرف شعبان بن حسين )10( كتاب، وزادوا بعد 
ذلك في عهد السلطان برقوق إلى نحو )20( كاتباً، انظر: المرجع السابق، 

مج. 1: 137؛ البقلي، التعريف بمصطلحات صبح الأعشى: 281.

)3)) وظيفة الحاجب هي وظيفة كانت تعرف منذ القدم في العصر الإسلامي، 
إلى  بالدخول  للرعية  الإذن  وأخذ  للسلطان  الأخبار  تبليغ  وهي: 
الاسم  بذلك  الحاجب  وسمي  أحداث.  أو  أخبار  لنقل  أو  السلطان 
الرعية عن السلطان ولا يدُخل أحدًا بدون إذن، انظر:  لأنه يحجب 

القلقشندي، صبح الأعشى، مج. 5: 450-449.

)3)) هو لقب للذي يحمل دواة السلطان ويتولى أمرها مع ما ينضم إلى ذلك 
من الأمور اللازمة لهذا الفعل، وهذ اللقب مركب من لفظين أحدهما 
عربي وهو الدواة والمراد أن يكتب منها، والثاني فارسي وهو دار ومعناه 

ممسك، ويكون المعنى ممسك الدواة، انظر: المرجع السابق: 462.

المواعظ والاعتبار، مج. 3: 209؛  السابق، مج. 4: 44؛ المقريزي،  )3)) المرجع 
علي إبراهيم حسن، دراسات في تاريخ المماليك البحرية: وفي عصر الناصر 
محمد بوجه خاص، ط. 2 )القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1948(: 302-
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)3)) المراجع السابقة، مج. 4: 45؛ مج. 3: 210؛ 304.

الزهور،  بدائع  إياس،  ابن  910؛   :2 قسم   ،4 مج.  السلوك،  المقريزي،   ((3( 
مج. 2: 154.

)3)) وكان ابتداء بنائها في شهر )شعبان سنة 761 هـ / يونية 1359م(، وكانت 
وعمل  والعظمة،  الجمال  من  مثلها  ير  فلم  الجمال  غاية  في  البيسرية 
لهذه القاعة الفرش والبسط، وجملة ما دخل فيها من الفضة البيضاء 
ارتفاع  وجاء  بالذهب،  مطلية  وكلها  درهم   220.000 المضروبة  الخالصة 
السلطان حسن  السماء )88 ذراعًًا(، وعمل   في 

ً
القاعة طولًا بناء هذه 

والباب  المطعم.  والأبنوس  العاج  من  فيه  يبيت  برجًا  القاعة  هذه  في 
الذي يدخل منه له مقرنص قطعة واحدة، ولها شبابيك ذهب خالص، 
وشرافات ذهب مصوغ، وبصدر هذه القاعة شباك حديد يقارب باب 
قيمتها  بلغت  الذهب  وقبة مصوغة من  بديعة  يطل على جنينة  زويلة 
38 ألف مثقال من الذهب، وبلغت تكلفة هذه القاعة 100.000 درهم 
فضة و50.000 دينار ذهباً، انظر: المقريزي، المواعظ والاعتبار، مج. 3: 231.

)3)) والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف مول هذا السلطان الصغير 
المباني  أعظم  حسن  الناصر  بنى  حيث  الضخمة،  المباني  هذه  مثل 
وأنه  خاصة  حس،  السلطان  مدرسة  مجمع  وهي  الوقت،  ذلك  في 
عدم  من  فيه  مصر  عانت  وقتٍ  وفي  صغير  شاب  وهو  العرش  تولى 
الاستقرار اقتصاديًّا، حيث إن مصر كانت تعاني خراب الموت الأسود 
ماتوا  الذين  الأشخاص  ممتلكات  أن  الأرجح  على  يبدو  )الطاعون(، 
إلى  آلت  قد  الموت الأسود والذين ليس لهم وريث شرعي  في أحداث 
انظر: قاعة البيسرية،  بناء  أيضًا في  أن هذا ساعده   السلطان، ويبدو 
 HowydaAl-Harithy, “The Complex of Sultan in Cairo: Reading between
the Lines”, Muqarnas 13 (1996): 69

)3)) هو الملك المنصور أبو السعادات فخر الدين عثمان بن الملك الظاهر 
ورباه،  صغير  وهو  اليوسفي  إينال  اشتراه  وقد  العلائي،  محمد  جقمق 
وأقام عنده مدة حتى عرفه  أعتقه  ثم  والده،  إلى الحجاز مع  أرسله  ثم 
ثم جعله  وقماش  عليه بخيل  فأنعم  السلطان،  له  فأعطاه  وطلبه  أخوه 
خاصكيًّا، وصار في أيام الناصر محمد ساقياً ثم أمير عشرة. وبعد ذلك 
فترة  وبعد  الطاعة  أخيه عن  بسبب خروج  الناصر محمد  عليه  قبض 
وجعله  طبلخاناة  إمارة  ثم  عشرة  إمارة  المؤيد  وأعطاه  سراحه.  أطلق 
الحجوبية  في  استقر  ثم  المقدمين،  أحد  أصبح  ذلك  وبعد  خازندارًا، 
الكبرى،  الأخورية  إلى  نقله  ثم  برسباي،  السلطان  عهد  في  الكبرى 
وباشر نظر الخانقاه الصلاحية سعيد السعداء. وبعد ذلك خلعَ الملك 
السلطنة  العزيز وتسلطن هو وذلك في سنة )842 هـ / 1438م( وأقام في 
أربع عشرة سنة وتوفي سنة )857 هـ / 1453م (، وعمّر في أيامه عمارات 
كثيرة من مساجد وقناطر وجسور وغير ذلك، وكان مولعًا بحب الفقراء 
 :3 قسم   ،4 مج.  السلوك،  المقريزي،  انظر:  إليهم،  والإحسان  والأيتام 
بن  بن محمد  الرحمن  بن عبد  الخير محمد  أبو  الدين  841-842؛ شمس 
أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )ت 902هـ(، الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع، مج. 3 )بيروت: دار الجيل، 1992(: 71؛ ابن تغري بردي، 
301؛   :2 مج.  الزهور،  بدائع  إياس،  ابن  23-24؛   :16 مج.  الزاهرة،  النجوم 

الشرقاوي، تحفة الناظرين: 109.

)4)) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 15: 441.

المؤيد  الملك  أن  إسماعيل علم  الصالح  السلطان  أن  بنائها  )4)) كان سبب 
يبني مثلها  أن  فأراد  يقم مثلها  لم  صاحب حماة قد بنى بحماة دهيشة 
وكتب  حماة،  دهيشة  لكشف  المهندس  وأبجيج  أقجبا  الأمير  وأرسل 
من  أحمر  حجر   2000 و  حجر   1000 بحمل  دمشق  ونائب  حلب  لنائب 
حلب ودمشق، وبالفعل قاما بإرسالها حتى وصلت إلى قلعة الجبل وأخذ 
الرخام من سائر الأمراء وجميع الكتاب ورسم بإحضار الصناع للعمل 

والبسط  الفرش  لها  وعمل  درهم  ألف   500 بنائها  بلغت تكلفة  حتى 
تغري  ابن  653؛   :3 قسم   ،2 مج.  السلوك،  المقريزي،  انظر:  والآلات، 
بردي، النجوم الزاهرة، مج. 10: 89. ثم صنع أواني لها من الذهب والفضة 
وبعد   .679  :3 قسم   ،2 مج.  السلوك،  المقريزي،  انظر:  الوصف،  بديعة 
الانتهاء من إنشائها جلس السلطان فيها مع جواريه وخدمه وحرمه، 

انظر: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 10: 89.

)4)) هو الملك الصالح أبو الفدا عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد وهو 
الرابع  وهو  المصرية،  بالديار  وأولادهم  الترك  ملوك  من  عشر  السادس 
ممن تولى السلطنة من أولاد الناصر محمد، وقد بويع بالسلطنة بعد خلع 
السابق: 78؛  المرجع  انظر:  الكرك،  إلى  أن عاد  بعد  أخيه الناصر أحمد 

ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 1، قسم 1: 499-498.

انظر:   ،744 سنة  رمضان  مستهل  في  بناءها  أتم  أنه  المقريزي  ذكر   ((4(
المقريزي، السلوك، مج. 2، قسم 3: 653؛ بينما ذكر ابن إياس أن الصالح 
الزهور،  بدائع  إياس،  ابن  انظر:  745هـ،  سنة  إنشاءها  أتم   إسماعيل 

مج. 1، قسم 1: 504.

)4)) المرجع السابق.

)4)) هو محمد بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن مزهر الأنصاري، ولد سنة 
)861 هـ / 1457م(، وتولى ناظر الخاص، ثم الحسبة، ثم كتابة السر بعد 
الفضل  أبو  الدين  انظر: جلال  الوظيفة،  بهذة  وهو  ومات  والده  وفاة 
الدين  سابق  بن  محمد  بن  بكر  أبي  بن  الدين  كمال  بن  عبد الرحمن 
تحرير  الأعيان،  أعيان  في  العقيان  نظم  911هـ(،  )ت  السيوطي  الخضيري 

فيليب حتى )بيروت: المكتبة العلمية، 1927(: 134.

)4)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 4: 80.

كشف  زبدة  873هـ(،  )ت  الظاهري  شاهين  بن  خليل  الدين  )4)) غرس 
الممالك وبيان الطرق والمسالك، تصحيح بولس راويس )باريس: المطبعة 

الجمهورية، 1893(: 26.

أبو الخير  الدين  الزاهرة، مج. 15: 445؛ شمس  النجوم  بردي،  تغري  ابن   ((4(
محمد  بن  عثمان  بن  بكر  أبي  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد 
السخاوي )ت 902هـ(، التبر المسبوك في ذيل السلوك، تحقيق لبيبة إبراهيم 
عاشور،  الفتاح  عبد  سعيد  مراجعة  كامل،  مصطفى  ونجوى  مصطفى، 
مج. 4 )القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية. الإدارة المركزية للمراكز 
الزهور،  بدائع  إياس،  ابن  15؛   :)2003 التراث،  تحقيق  مركز   العلمية. 

مج. 2: 451.

)4)) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 15: 452.

)5)) المرجع السابق، مج. 16: 102. 

)5)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 3: 274.

)5)) هو السلطان الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدين خشقدم بن عبد الله 
الناصري المؤيدي، تولى السلطنة في شهر )رمضان سنة 865 هـ / يونية 
1461م( ومات في )شهر ربيع الآخر سنة 872 هـ / نوفمبر 1467م(، وكانت 
النجوم  بردي،  تغري  ابن  انظر:  ونصفًا،  سنوات  ست  سلطنته  مدة 

الزاهرة، مج. 16: 254-253.

)5)) المرجع السابق: 302.

)5)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 2: 452.

)5)) المرجع السابق، مج. 1، قسم 2: 183.

.
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)القاهرة: مكتبة زهراء الشرق،  أسوار وقلعة صلاح الدين  )5)) خالد عزب، 
.115 :)2006

)5)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 4: 316-315.

)5)) هو العادل أبو النصر طومان باي الأشرفي قايتباي، وكان أصله جركسي 
الجنس، اشتراه قانصوه نائب الشام وقدمه مع جملة مماليك أخرى إلى 
له  وأخرج  أعتقه  ثم  طويلة،  مدة  بالطبقية  فأقام  قايتباي،  الأشرف 
أصبح  ثم  السلطانية جمدارًا،  المماليك  من جملة  وقماشًا وصار  خيلًًا 
خازندارًا كبيًرا، ثم أمير عشرة في دولة الناصر محمد بن قايتباي، ثم 
أقر في نيابة الإسكندرية وأقام بها مدة يسيرة وعاد إلى القاهرة ثم أصبح 
أمير طبلخاناة ثم مقدم ألف دوادارًا كبيًرا في دولة الظاهر قانصوه، ثم 
الكشاف  وأستادارًا وكاشف  دوادارًا كبيًرا ووزيرًا  أمير سلاح  أصبح 
بسبب  الشام  إلى  سافر  وعندما  بلاط،  جان  دولة  في  المملكة  ومدبر 
ابن  انظر:  ثم عاد،  هناك،  أقاموه سلطاناً  الشام  نائب  عصيان قصروه 

إياس، بدائع الزهور، مج. 3: 465-463.

)5)) المرجع السابق، مج. 5: 108.

السلطان  ابن  عثمان  الدين  فخر  السعادات  أبو  المنصور  الملك  هو   ((6(
تولى  الظاهري.  العلائي  أبي سعيد جقمق  الدين  الظاهر سيف  الملك 
أباه الملك الظاهر جقمق نفسه من الملك ولم  السلطنة بعد أن خلع 
يبقَ في السلطنة كثيًرا فوثب عليه الظاهر إينال، وأرسل بعد ذلك إلى 
الخميس  يوم  هناك في  مات  دمياط  إلى  أرسل  أن  وبعد  الإسكندرية، 
الثامن عشر من المحرم سنة )892 هـ / 1481م(، انظر: السخاوي، الضوء 
اللامع، مج. 5: 127-128؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 15: 465.

)6)) المرجع السابق، مج. 16: 33؛ السخاوي، التبر المسبوك، مج. 4: 87.

القسطنطينية  لمدينة  فتحه  بعد  الفاتح  السلطان محمد  من  رسول  هو   ((6(
التي سقطت في يديه بعد قتال عنيف وبعد ذلك صار يلقب بمتملك 
بلاد الروم، انظر: زين الدين عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن 
محمد الأنصاري الجزيري الحنبلي )ت 977هـ(، الدرر الفرائد المنظمة في 
أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة، تحقيق حسن محمد حسن إسماعيل، 

مج. 1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2002(: 463.

الظاهر جقمق ورباه  الملك  )6)) كان أصله رومي الجنس، وكان قد اشتراه 
صغيًرا في دور الحرم فلما تولى السلطة جعله خاصكيًّا، ثم أصبح في 
جملة السلاحدارية خازندارًا، ثم أمير طبلخاناة دوادارًا ثانياً في أثناء 
دولة الظاهر جقمق، وسافر إلى الحجاز أمير حاج في أول سنة )849 هـ / 
1445م(، ثم تولى مقدم ألف في دولة الملك المنصور عثمان بن الظاهر 
جقمق، ثم استقر في الدودارية الكبرى، وبعد ذلك نفُي إلى الإسكندرية 
في دولة الأشرف إينال فأقام في السجن ست سنوات، ثم نقله الأشرف 
الظاهر خشقدم  بها ثلاث سنوات، ولما تسلطن  فأقام  إينال إلى مكة 
أمر بإحضاره من مكة وأمسكه رأس نوب النواب وأقام على ذلك حتى 
وأصبح  عنه  وعفا  أيام  ثلاثة  السجن  في  فأقام  الإسكندرية  إلى  نفاه 
أمير مجلس، وبعد ذلك أصبح أتابك العساكر في دولة الظاهر يلباي، 
وعندما خلع الظاهر يلباي تولى هو السلطنة، انظر: ابن تغري بردي، 
النجوم الزاهرة، مج. 16: 57-58؛ السخاوي، الضوء اللامع، مج. 3: 40-41؛ 

ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 2: 468-467.

)6)) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 16: 70.

)6)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 3: 180.

إعدام  بعد  فارس  عرش  وارتقى  بإيران،  الصفوية  الدولة  مؤسس  هو   ((6(
وكان  حاكمة.  كأسرة  قونيلو  الأمير  على  وقضائه  مراد  علي  الشاه 

للمذهب  للدعاء  الأكبر  والمرشد  الشاه  صفة  لنفسه  يجمع  إسماعيل 
تاريخ الشعوب الإسلامية )القاهرة:  السني، انظر: عبد العزيز سليمان، 

دار الفكر العربي، 1990(: 269.

)6)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 4: 123.

)6)) يبدو أن هذا التبجيل والإكرام لابن عثمان كان سببه محاولة السلطان 
استمالة ابن عثمان، فقد بالغ السلطان قانصوه الغوري بإكرام قرقدا 
إكرامًا عظيمًا غير ما حدث لجمحمة بن عثمان مع الأشرف قايتباي 
فإنه لما دخل عليه لم يقم له ولا وصل إلى الحوش وهو راكب ولا أنعم 
عليه بأشياء حافلة كما فعل الغوري مع قرقدا، انظر: المرجع السابق: 

.155-154

)6)) المرجع السابق: 219. 

أرمينيا حيث كانت  وبلاد  قديمًا  الروم  دولة  بين  الواقعة  البلاد  )7)) وهي 
تابع  غير  ذاتي  حكم  لها  بلاد  وهي  الدولتين،  كلتا  من  جزءًا  تأخذ 
وفاخرة،  عظيمة  مبانٍ  ذات  وكانت  بقرارها،  منفرد  ملك  ولها  لأحد 
العدوي  القرشي  الله  فضل  بن  يحيى  بن  أحمد  الدين  شهاب  انظر: 
التعريف بالمصطلح الشريف، تحقيق محمد حسين  العمري )ت 749هـ(، 

شمس الدين، مج. 1)بيروت: دار الكتب العلمية، 1988(: 78.

)7)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 4: 234.

)7)) المرجع السابق: 255. 

)7)) المقصود رسول من عند سليم الأول العثماني.

)7)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 4: 384. 

وكان  الظاهري،  المحمودي  شيخ  النصر  أبو  المؤيد  الملك  السلطان  هو   ((7(
إلى  وقد سُُرق من بلاده وهو صغير فصار  المجنون،  بالخاصكي  يعُرف 
تاجر يعرف بمحمود شاه اليزيدي اشتراه بـ 3000 من الفضة وجاء به 
إلى القاهرة، فأخذه السلطان الملك الظاهر بعد موت محمود هذا ودفع 
ثمنه إلى ورثته، ورقّاه في خدمته، وأنعم عليه بإمارة عشرة، ثم بإمارة 
طبلخاناه، وجعله رأس نوبة، ثم سار من جملة أمراء الألوف، وولي نيابة 
وبعد  فرج  الناصر  السلطان  ضد  وحارب  الشام،  نيابة  ثم  طرابلس، 
إليه الخليفة  بالله وفوض  المستعين  موته رجع من دمشق مع الخليفة 
كل شئون الدولة، ولقُب بنظام الدولة وكان له الأمر والنهي في كل شيء 
سنين  ثمان  فيها  وأقام  1412م(  )815 هـ /  سنة  في  السلطنة  تولى  أن  إلى 
وخمسة أشهر، وتوفي في سنة )824 هـ / 1421م( وكان شجاعًًا، عارفاً بكل 
أنواع الفروسية، وكان محبًّا للعلم والعلماء، وبنى مدرسته المعروفة بباب 
زويلة، انظر: المقريزي، السلوك، مج. 4، قسم 1: 243-244؛ السخاوي، 
الضوء اللامع، مج. 3: 308؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 14: 1-3؛ 

ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 2: 3؛ الشرقاوي، تحفة الناظرين: 108.

الزاهرة،  النجوم  بردي،  تغري  ابن  490؛   :6 مج.  السلوك،  المقريزي،   ((7( 
مج. 14: 76.

Behrens-Abouseif, “The Citadel of Cairo”: 54. ((7(

السلطان برسباي على  أيده  )7)) هو بركات بن حسين، شريف مكة، وقد 
ولاية مكة بعد موت أبيه واستطاع أن يحكم مكة بشيء من السلام 
والعلم  السياسة  في  دراسات  مكة  تأريخ  السباعي،  انظر: أحمد  والعدل، 
والاجتماع والعمران، مج. 1 )مكة: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة 

عام على تأسيس المملكة، 1999(: 354.

)7)) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 14: 300.
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)8)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 1، قسم 2: 800.

)8)) المرجع السابق: 814. 

وإخوتهم،  السلاطين  أولاد  لسجن  كمكان  الدهيشة  أيضًا  وخدمت   ((8(
فقد أمر السلطان الكامل شعبان بإدخال أخويه سيدي حجي وسيدي 
حسين إلى موضع في الدهيشة، ووكل بهما جماعة من الخدام ولم يفعل 
الدهيشة بنى عليهما  أدخلهما في مكان تحت  أن  بعد  بل  فقط،  ذلك 
ذلك  باب  عليهما  يسد  أن  وقصد  حجارة  رمي  في  شرع  ثم  حائطًا 
المكان ويجعله لهما قبًرا، انظر: المقريزي، السلوك، مج. 2، قسم 3: 714؛ 
ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 1، قسم 1: 509. وجاءت الدائرة على الملك 
المكان الذي صنعه  فبعد خلعه سُجن في الدهيشة في  الكامل شعبان، 
لأخويه بعد أن تولى سيدي حاجي، انظر: المرجع السابق: 511. وانتقل 
إليها أيضًا الملك العزيز آتياً من قاعة العواميد ليستقر بها وذلك في 
انظر:  1438م(،  )842 هـ /  سنة  القعدة  ذي  من  الثاني  الأربعاء  ليلة 

المقريزي، السلوك، مج. 4، قسم 3: 1133.

)8)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 2: 213.

)8)) المرجع السابق. 

الزاهرة،  النجوم  بدائع الزهور، مج. 2: 305؛ ابن تغري بردي،  )8)) ابن إياس، 
مج. 16: 55.

)8)) المرجع السابق: 56.

)8)) المرجع السابق: 391. 

)8)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 3: 38.

)8)) المرجع السابق، مج. 5: 116.

)9)) وكانت هذه العقوبة تتم بآلة تسمى »المعصرة« وهي تتكون من خشبتين 
مربوطتين بحبل سميك يوضع بينهما وجه المذنب أو رأسه أو رجلاه أو 
ا  الخشبتان شدًّ تشد  ثم  منه،  الشخص  إيلام  يراد  الجسم  أي جزء من 
بين  المعصورة  العظام  كسر  إلى  الأحيان  من  كثير  في  يؤدي  مما  وثيقًا 
الضرب  عقوبة  مع  تشترك  كانت  العصر  عقوبة  أن  ويبدو  الخشبتين. 
معلومات،  من  لديه  بما  المتهم  يعترف  لكي  عقابية  وسيلة  كونهما  في 
انظر: علاء طه رزق، السجون والعقوبات في مصر: عصر سلاطين المماليك 
 :)2014 والاجتماعية،  الإنسانية  والبحوث  للدراسات  عين  )القاهرة: 

.154-153

)9)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 1، قسم 2: 506.

)9)) كان أول من احتفل بالمولد النبوي هم العباسيين، وكان الاحتفال بالمولد 
به على  احتفل  من  أول  وهم  والأبهة.  العظمة  نهاية  إلى  يصل  النبوي 
وإذا كانت  اليوم،  ونعرفها نحن  الفاطمية  الدولة  التي عرفتها  الصورة 
الدولة العباسية هي القدوة في إرساء مظاهر الأبهة في العالم الإسلامي 
والاحتفالات في  المظاهر  تلك  التي وضعت  الفاطمية هي  الدولة  فإن 
بتخصيص  وقامت  الخاصة،  وتقاليدها  قواعدها  لها  معينة  إطارات 
دواوين لهذه الاحتفالات سجلت فيها القواعد التي يجب أن تتبع في 
الأيوبيون بدورهم هذه  احتفال من هذه الاحتفالات. وقد ورث  كل 
بعدهم،  من  المماليك  توارثها  التي  ومظاهرها  بقواعدها  الاحتفالات 
ماهر،  انظر: سعاد  الحديث،  عصرنا  حتى  استمر  بعضها  أن  حتى 
»الاحتفال بالمولد النبوي«، الهلال، العدد 10 )1 أكتوبر 1972(: 162-161.

)9)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 1، قسم 2: 136. 

)9)) القلقشندي، صبح الأعشى، مج. 2: 490.

Behrens-Abouseif, “The Citadel of Cairo”: 56. ((9(

)9)) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 12: 73.

)9)) المقريزي، السلوك، مج. 3، قسم 2: 890-891؛ ابن إياس، بدائع الزهور، 
مج. 1، قسم 2: 494.

)9)) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 12: 74-73.

)9)) المقريزي، السلوك، مج. 1، قسم 1: 134.

)10)) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 14: 306.

)10)) المرجع السابق، مج. 15: 263. 

)10)) المرجع السابق، مج. 16: 103. 

)10)) المرجع السابق: 116.

)10)) المرجع السابق: 136. 

)10)) المرجع السابق: 155.

)10)) خوند لفظ فارسي واستعمل في اللغة التركية ومعناه السيد أو الأمير 
من  المملوكي كلقب  العصر  في  واستعمل  والمؤنث،  المذكر  به  ويخاطب 

ألقاب النساء، انظر: البقلي، التعريف بمصطلحات صبح الأعشى: 124

)10)) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 16: 274.

)10)) المرجع السابق: 360.

)10)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 3: 200.

الخاصة  المشروبات  أنواع  على  ويشتمل  الشراب،  بيت  ومعناها   ((11(
بالسلطان، كما يوجد به الأواني النفيسة من اللازورد والصيني، انظر: 

القلقشندي، صبح الأعشى، مج. 4: 10.

)11)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 4: 20.

)11)) المرجع السابق: 157.

)11)) المرجع السابق: 261. 

)11)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 5: 25.

)11)) المرجع السابق، مج. 4: 88. 

Behrens-Abouseif, “The Citadel of Cairo”: 52. ((11(

)11)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 4: 198.

)11)) المرجع السابق: 340. 

)11)) المرجع السابق: 402. 

الفاطمي ستة مواكب عظام،  العصر  المواكب في  المواكب: كانت  أيام   ((12(
الجمع الثلاث من شهر مضان، عيدا  أول رمضان،  العام،  أول  وهي: 
الفطر والأضحى، تخليق المقياس عند وفاء النيل، فتح الخليج، بالإضافة 
إلى المواكب المختصرة أثناء السنة ولا يكون لها موعد محدد، انظر: 
المملوكي  العصر  في  أما   .521-504  :3 مج.  الأعشى،  صبح  القلقشندي، 
وكسر  بالميدان،  الكرة  ولعب  العيدين،  لصلاة  تعُد  المواكب  فكانت 
أم خارجها،  السفر سواء داخل البلاد  النيل، وعند  الخليج عند وفاء 

انظر: المرجع السابق، مج. 4: 49-46. 

.
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)12)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 3: 274.

)12)) المرجع السابق: 429.

)12)) المرجع السابق، مج. 4: 6. 

)12)) المرجع السابق: 67. 

)12)) المرجع السابق: 206. 

)12)) المرجع السابق، مج. 5: 108. 

المملوكي  العصر  في  السلاطين  مقار  من  ا  مهمًّ ا  مقرًّ الدهيشة  وكانت   ((12(
هذه  ففي  إليهم،  بالنسبة  ومبهجًا  مريحاً  كان  أنه  ويبدو  البحري، 
القاعة كان يلعب الملك المظفر حاجي مع العوام بالعصي والأوباش 
الرمح  ويلعب  معهم  ويصارع  جلد  تبان  يلبس  وأحياناً  ويتعرى، 
والكرة فيظل طوال النهار معهم في الدهيشة، انظر: المقريزي، السلوك، 
 :10 الزاهرة، مج.  النجوم  بردي،  تغري  ابن  740-742؛  2، قسم 3:  مج. 
العوّادة وسلمى والكركية  اتفاق  اليوم مع  156. بل كان يجلس طوال 
والمماليك  الكبار  الأمراء  اغتاظ  أن  الأمر  بلغ  حتى  حظاياه  من 
السلطانية من شدة شغف السلطان بالنسوة الثلاثة وانقطاعه إليهن 
السلطان  رسم  حتى  والحكم،  الدولة  شئون  وتركه  الدهيشة  بقاعة 
العوّادة وسلمى  اتفاق  الرومي أن يخرج  للطواشي مقبل  مظفر حاجي 
والكركية حظايا السلطان من القلعة بما عليهن من الثياب، انظر: 
ثلاثة  عند  مرموقة  بمكانة  اتفاق  حظيت  وقد   .156 السابق:  المرجع 
وحاجي،  وشعبان  إسماعيل  وهم:  محمد،  الناصر  أبناء  السلاطين  من 
وتزوجتهم جميعًا على التوالي، وحظيت بثروات كثيرة منهم. ويلاحظ 
أن اتفاق ظلت مرغوبة من الرجال حتى بعد تقدمها في السن، ففي 
حلي  يدُعى  رجل  مصر  إلى  وصل  1365م(  يوليو  766 هـ /  سنة  )شوال 
الرواتب  له  وأجرى  شعبان  الأشرف  السلطان  فأكرمه  عبد الكريم 
لم  ذلك  وبعد  اتفاق،  من  السلطان  زوجّه  مصر  في  استقراره  وبعد 
يعُرف عنها شيئاً، انظر: حسن أحمد عبد الجليل البطاوي، »المغنيات 
بن  محمد  الناصر  أبناء  )عصر  المماليك  سلاطين  دولة  في  ودورهن 

قلاوون(«، مجلة المؤرخ العربي، العدد 20 )1 أكتوبر 2012(: 377-371.

          ولم يعد السلطان إلى الصواب بعد إجباره على التخلص من هذه 
وأنشأ حظيرة حمام وجلب  واللهو،  اللعب  بل قضى وقته في  النسوة، 
إليها أنواعًًا مختلفة من الحمام وانشغل عن إدارة شئون الدولة باللعب 

بالحمام، انظر: المرجع السابق: 377.

دار  )القاهرة:  المملوكي  العصر  في  القاهرة  ميادين  الششتاوى،  )12)) محمد 
الآفاق العربية، 1999(: 25، 64، 76-75.

السلطان،  يشتريهم  الذين  المماليك  يسكنها  كان  التي  الأماكن  هي   ((12(
التعريف  البقلي،  انظر:  لهم،  العسكرية  المدارس  بمثابة  أيضًا  وكانت 

بمصطلحات صبح الأعشى: 217.

)13)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 1، قسم 2: 380.

)13)) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 15: 264؛ ابن إياس، بدائع الزهور، 
مج. 2: 201. 

)13)) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 16: 88.

)13)) أبو محمد الحسن بن عبد الله بن عمر بن محاسن العباسي )ت 710هـ(، 
ول في ترتيب الدول، تحقيق عبد الرحمن عميرة، مج. 2 )بيروت: 

ُ
آثار الأ

دار الجيل، 1989(: 255.

)13)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 4: 115.

)13)) المرجع السابق: 269. 

)13)) المرجع السابق: 379. 

)13)) المرجع السابق: 455.

)13)) المرجع السابق، مج. 1، قسم 2: 631.

)13)) المقريزي، السلوك، مج. 4، قسم 2: 1051.

)14)) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 16: 94.

)14)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 2: 331.

)14)) كان هذا حفلًًا تقليديًّا جرى العرف على إقامته كل مساء حيث كان 
يجتمع عدد كبير من الطبالين والزمارين، وكان يترأس هذه النوبة أحد 
المماليك في القلعة وهو كامل الزي، كما كان يمسك بيده عصا مذهبة 
على  به  يلعب  صغير  مشعل  وبيده  المشاعل  حملة  أحد  يقف  وأمامه 
أنغام الطبول والزمور، انظر: بول كازانوفا، تاريخ ووصف قلعة القاهرة، 
العربية 144  المكتبة  ترجمة وتحقيق أحمد دراج، مراجعة جمال محرز، 
تنُسب  كما   .99  :)1974 للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  )القاهرة: 
انظر:  القاعة،  هذه  في  توجد  التي  أيضًا  خاتون  مرتبة  الدر   لشجر 

ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 1، قسم 1: 286. 

)14)) المرجع السابق: 286.

)14)) الظاهري، زبدة كشف الممالك: 121.

)14)) السخاوي، التبر المسبوك، مج. 2: 80.

)14)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 2: 263.

)14)) المرجع السابق: 266.

)14)) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 15: 406-405.

)14)) ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 3: 473.

)15)) المرجع السابق، مج. 4: 81. 

)15)) المرجع السابق، مج. 5: 114. 

وبالتالي  الكبرى  خوند  قاعة  هي  العواميد  قاعة  أن  من  الرغم  على   ((15(
يفترض فيها الهدوء والسكينة والانعزال فقد شهدت بعض الأحداث 
)652 هـ /  سنة  ففي  أقطاي،  الأمير  مقتل  شهدت  حيث  الدامية 
1254م( قرر المعزُّ قتل أقطاي واتفق مع مماليكه على ذلك، ففي شهر 
أنه سيستشيره في  له  موهمًا  يستدعيه  أقطاي  إلى  المعز  أرسل  شعبان 
مهمات من أمور المملكة ولكن في الحقيقة قد أعد له كمينًا وراء 
قاعة الأعمدة بالقلعة، وبالفعل طلع أقطاي للقلعة آمناً فلما وصل 
المماليك  مُنع مماليكه من الدخول معه ووثب عليه  القلعة  إلى باب 
390؛   :2 قسم   ،1 مج.  السلوك،  المقريزي،  انظر:  وقتلوه،   المعزية 
بن الحسين  أحمد  بن  بن موسى  أحمد  بن  أبو محمد محمود  الدين  بدر 
ابن يوسف بن محمود العينتابي الحنفي )البدر العيني، ت 855هـ(، عقد 
الجمان في تاريخ أهل الزمان: عصر سلاطين المماليك، تحقيق محمد محمد 
أمين، مج. 1، حوادث وتراجم، ٦٤٨-٦٦٤هـ/ ١٢٥٠-١٢٦٥م )القاهرة: دار 
الكتب والوثائق القومية، 2010(: 85؛ ركن الدين بيبرس بن عبد الله 
المنصوري الناصري الخطائي الدوادار المصري )ت 725هـ(، زبدة الفكرة 
في تاريخ الهجرة، تحقيق دونالد س. ريتشاردز، النشرات الإسلامية 42 
ذكرت  وقد   .12  :)1998 الشرقية،  للأبحاث  الألماني  المعهد  )بيروت: 
قاعة العواميد في عهد بيبرس البندقداري مع حدث مهم؛ حيث إنه 
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بيبرس  السلطان  أحضر  1260م(  يونية  659 هـ /  سنة  )رجب  شهر  في 
الفقهاء والأئمة والعلماء والأمراء والصوفية والتجار وغيرهم بقاعة 
العواميد وحضر الخليفة المستعصم بالله وأثبت نسبه في هذه القاعة، 
بن  بن محمد  الوهاب  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  انظر: شهاب 
نهاية  733هـ(،  )ت  النويري  البكري  التيمي  القرشي  الدائم  عبد 
كشلي  وحكمت  فواز،  مصطفى  نجيب  تحقيق  الأدب،  فنون  في  الأرب 
الدين  ؛ محيي  14  :)2004 العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  مج. 3  فواز، 
أبو الفضل عبد الله بن رشيد الدين عبد الظاهر بن نشوان بن عبد 
الملك  سيرة  في  الزاهر  الروض  692هـ(،  )ت  المصري  السعدي  الظاهر 
الظاهر، تحقيق عبد العزيز الخويطر )الرياض: عبد العزيز الخويطر، 

.100-99 :)1976
              ومن الحوادث الغريبة في سنة )755 هـ / 1354م( التي شهدها الحوش 
ا طبخ فيه  أن السلطان الصالح صالح عمل لخوند قطلوبك أمه مهمًّ
الطعام بيده وعمل لها جميع ما يعمل في الموكب السلطاني، ورتب لها 
الغاشية  حمل  من  ومنهم  وسقاة،  جمدارية  بين  ما  والجواري  الخدام 
والقبة والطير، وأركبها في الحوش بزي الملك وهيئة السلطان، وخلع 
وأنفق ووهب شيئاً من المال، ثم وقف طبخ الطعام في هذا المهم بنفسه 
فكان باهظ التكاليف، انظر: المقريزي، السلوك، مج. 2، قسم 3: 929. 

)15)) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، مج. 11: 7.

)15)) وقد سبقت الإشارة إلى هذه الحادثة في الهامش 152. 

)15)) المرجع السابق، مج. 13: 131-130.

القاهرة  تزُين  بأن  السلطان  ورسم  البلد  مغاني  سائر  اجتمع  حيث   ((15(
الشرب  سوق  مثل  الأسواق  داخل  زينوا  حتى  حافلة  زينة  فزينت 
والجوهرة والوراقين وسوق الفاضل والباسط وسوق الحاجب والصاغة 
وغير ذلك من الأسواق، وخرج الناس في القصف والفرجة عن الحد، 
بدائع  إياس،  ابن  انظر:  لم يسمع بمثلها،  فكانت تلك الأيام مشهودة 

الزهور، مج. 3: 271.

)15)) المرجع السابق: 272-271.
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